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مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٨٣٧ 

الأربعاء، ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
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 جدول الأعمال 
الحالة في البوسنة والهرسك 

رسالة مؤرخة ٢٥ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة مـن الأمـين العـام إلى رئيـس مجلـس 
  (S/2003/918) الأمن
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في البوسنة والهرسك 

رسـالة مؤرخـة ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة 
ــــــس مجلـــــس الأمـــــن  مــــن الأمــــين العــــام إلى رئي

 (S/2003/918)
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
ــا،  بـأنني تلقيـت رسـالتين مـن ممثلـي البوسـنة والهرسـك وإيطالي
ــدرج في  يطلبـان فيـهما دعومـا للاشـتراك في مناقشـة البنـد الم
جـدول أعمـال الـس. وجريـا علـى الممارسـة المتبعـــة أعــتزم، 
ـــن الممثلــين للاشــتراك في المناقشــة  بموافقـة الـس، دعـوة هذي
دون أن يكــون لهمــا حــق التصويــت، وفقــــا للأحكـــام ذات 
الصلـة مـن الميثـــاق والمــادة ٣٧ مــن النظــام الداخلــي المؤقــت 

للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بنــــاء علــــى دعــــوة مــــن الرئيــــس، شــــغل الســـــيد 
كوسلجيتش (البوسنة والهرسك)، والسيد سباتافورا (إيطاليا) 

المقعدين المخصصين لهما بجانب قاعة الس. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا للتفــاهم الــذي 
ــــه الـــس في مشـــاوراته الســـابقة، ومـــا لم أسمـــع  توصــل إلي
اعتراضـا، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجيـــه دعــوة 
بموجب المادة ٣٩ من نظامه الداخلي المؤقت إلى اللورد بادي 
أشدون، الممثل السامي لتنفيذ اتفـاق السـلام المتعلـق بالبوسـنة 

والهرسك. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعو اللورد أشدون لشغل مقعد على طاولة الس. 

وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه الـس في مشــاوراته 
السابقة، وما لم أسمع اعتراضا، سأعتبر أن مجلس الأمـن يوافـق 
علـى توجيـه دعـــوة بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي 
ـــس المحكمــة الدوليــة  المؤقـت إلى القـاضي ثيـودور مـيرون، رئي
لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــــن الانتـــهاكات الجســـيمة 
للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السـابقة 

منذ عام ١٩٩١. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعو القاضي ثيودور ميرون لشغل مقعد على طاولـة 
الس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جدول أعماله. ويجتمع الس وفقا للتفاهم الذي توصـل إليـه 

في مشاوراته السابقة. 
ــــس إلى رســـالة  وأود أن اســترعي انتبــاه أعضــاء ال
مؤرخـة ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة مـن الأمـين العـــام 
إلى رئيـس مجلـس الأمـن، يحيـل ـــا التقريــر الرابــع والعشــرين 
للممثـــل الســـامي لتنفيـــذ اتفـــاق الســـلام المتعلـــق بالبوســــنة 

  .S/2003/918 والهرسك، الوثيقة
ـــس الأمــن إلى إحاطــة  في هـذه الجلسـة، سيسـتمع مجل
إعلاميــة مــن الممثــل الســامي لتنفيــذ اتفــاق الســــلام المتعلـــق 
بالبوسـنة والهرسـك ومـن رئيـس المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة. وعند انتهاء الإحاطتين الإعلاميتين، سأعطي الكلمـة 
لأعضاء الس الذيـن يرغبـون في الإدلاء بتعليقـات أو توجيـه 

أسئلة. 
أعطــي الكلمــة الآن للــورد بــادي أشــــدون، الممثـــل 

السامي لتنفيذ اتفاق السلام المتعلق بالبوسنة والهرسك. 
ــــم بالانكليزيـــة): أشـــكركم،  اللــورد أشــدون (تكل
ــــس، علـــى دعـــوتي إلى هنـــا اليـــوم. ويســـعدني  ســيدي الرئي
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خصوصـا أن أكـون هنـا مـع زميلـي القـاضي ثيـودور مـــيرون، 
رئيـس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة، الــذي 
عملت معه بصورة وثيقة للغاية. وسيتكلم كلانا عـن خططنـا 
المشتركة لإنشاء قدرات محلية لمقاضاة مرتكــبي جرائـم الحـرب 
في البوسنة والهرسك. كما أعرب عن سـعادتي لوجـودي هنـا 
مع زميلي سـفير البوسـنة والهرسـك. وكـان أحـد معـالم العـام 
ـــين الســلطات  المـاضي إنشـاء شـراكة وثيقـة بصـورة مـتزايدة ب
البوســنية وبيننــا. ولا أشــيد بالســفير فحســـب، وإنمـــا أيضـــا 
بالسلطات في البوسنة والهرسك علـى كـل مـا فعلتـه للتمكـين 

من ذلك. 
أولا، أود أن أعطــي الــــس صـــورة أكـــثر تعميمـــا 
للحالــة في البوســنة والهرســك. ويغطــي تقريــــري المقـــدم إلى 
الأمــين العــام، المرفــق بالوثيقــة S/2003/918، والــذي جــــرى 
تعميمـه علـى أعضـاء الـس، الفـترة مـــن ١٢ تشــرين الأول/ 
أكتوبـــر ٢٠٠٢ إلى ٣١ آب/أغســـطس ٢٠٠٣. وســـــيكون 

ذلك التقرير أساس إحاطتي الإعلامية اليوم. 
وحينمــا كنــت هنــا آخــر مــرة كــان ذلــك بعـــد أن 
شغلت منصبي لفــترة لم تـزد علـى أربعـة أشـهر إلا قليـلا. وإذا 
كنت أتذكر على النحو الصحيح، فـإنني تكلمـت حينئـذ عـن 
أولويـاتي ونوايـاي وخططـي للمسـتقبل. واليـوم أود أن أحيــط 
الـس علمـا بـآخر التطـورات عمـا فعلنـاه وفقـا لتلـك النوايـــا 
الأصلية، وعن الإنجازات المحددة التي تحققت في العام المـاضي. 
ــــى أن هـــذه الإنجـــازات ليســـت  واسمحــوا لي بــأن أشــدد عل
إنجازاتي؛ فهي إنجازات اتمـع الـدولي وهـو يعمـل في شـراكة 
مـع السـلطات في البوسـنة والهرسـك. وسـأنتقل بعـد ذلــك إلى 
مـا نعتقـد نحـن في مكتـب الممثـل السـامي أـا التحديـات الــتي 

ما زالت تنتظرنا. 
إنني واع بأن وقت الس واهتمامه قـد اسـتغرقتهما، 
لأسباب واضحة، الحوادث التي وقعــت في أمـاكن أخـرى مـن 

العـالم منـذ تقـديم تقريـري الأخـير. ولم تعـد البلقـان - لحســـن 
الطــالع، واسمحــوا لي بــأن أؤكــد ذلــك - في لــب المشـــاكل 
المدرجـة في جـــدول الأعمــال الــدولي. وفيمــا يتعلــق بوجــود 
ـــاك نتيجــة  اهتمـام متجـدد بالبلقـان، فذلـك لأن مـا حصـل هن
ـــق  لاحتــلال الأمــم المتحــدة مركــز الصــدارة في مســائل تحقي

الاستقرار يوفر لنا الفرص أكثر من المصاعب. 
وبعيدا عن وهج أضواء وسائط الإعـلام، فـإن العمـل 
البطـيء وغـير الـبراق - لكنـه حيـوي - في ترسـيخ الســلام في 
البوسـنة مسـتمر. ولا أزال برمـا بســـرعة ذلــك العمــل، كمــا 
يجـب أن أكـون في الواقـع؛ وأخشـى أن أكـون معروفـــا تمامــا، 
لــدى الموظفــين التــابعين لي ولــدى بعــض النــاس في البوســنة 
والهرسك على حـد سـواء، بـأنني نـافذ الصـبر بصـورة كبـيرة. 
وأعتقـــد، إلى حـــد مـــا، أن البوســـنة والهرســـــك بحاجــــة إلى 
أشـخاص أقـل صـبرا. ولكـن بـالرغم مـن أنـني مـــا زلــت نــافذ 
الصـبر، يسـرني أن أبلـغ الـس بـأنني أعتقـد أنـه يجـري إحـــراز 

تقدم حقيقي. 
وتحــت الشــعار الــذي بدأنــا بــه ولايــتي – �العدالـــة 
والوظــائف� – أبقينــا تركيزنــا الأساســــي علـــى الأولويتـــين 
الرئيسـيتين: ألا وهمـا إرسـاء سـيادة القـانون وإصـلاح اقتصـــاد 
البوسنة والهرسك الضعيف والمعتمد علـى العـون. وقـد يجـادل 
ـــي لنــا أن ندفــع ــا في  أحـد بـأن هـاتين الأولويتـين كـان ينبغ
السابق، ولكن الآن يجري الدفع ما قدما بسـرعة - ولبعـض 

الأشخاص بسرعة لا تبعث على الارتياح. 
وتواصــل عمليــة رفــع مســــتوى قـــوات الشـــرطة في 
البوسنة والهرسك إلى المستويات الدولية تقدمها السريع. وقـد 
استمرت بعثة شـرطة الاتحـاد الأوروبي الـتي بـدأت مـن حيـث 
توقفت الأمم المتحدة في مراقبة وتعليـم ضبـاط الشـرطة الذيـن 

دربتهم قوة الشرطة الدولية وصدقت عليهم. 
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إن المهمـة الجبـارة المتمثلـة في إصـلاح القضـــاء بأســره 
ونظام المحاكم ما زالت تتقدم سريعا، كما أا في طريقـها إلى 
الاكتمال في الأشهر الخمسة أو الستة القادمـة، إلى حـد كبـير 
بفضل العمل الاستثنائي الذي قـام بـه زميلـي بيرنـارد فاسـيير، 
كبير نواب الممثل الخاص، الذي، بموافقتكم، سيدي الرئيـس، 
قد يضيف قليلا لاحقا، لا سيما بشأن مسائل جرائـم الحـرب 

المحلية. 
وإنني بفضل ذلـك العمـل، أفخـر بـأن يكـون بوسـعي 
ـــس  إبـلاغ الـس بأنـه، نتيجـة للجـهود الـتي يجـري بذلهـا، ولي
أقلـــها الجـــهود الـــتي تبذلهـــا الســـلطات نفســـها في البوســــنة 
والهرســك، أصبحــــت البوســـنة والهرســـك الآن أول بلـــد في 
البلقـان يتوفـــر لديــه المتطلــب الأولي الــلازم لدولــة معــاصرة: 
ألا وهـو الفصـل الكـامل بـين السـلطتين القضائيـــة والتنفيذيــة. 
وقـد أنشـانا الآن مجلسـين مسـتقلين للقضـاء والادعـاء لضمــان 

المحافظة على ذلك الفصل على النحو السليم. 
وفي غضون ذلك، أنشئت مـن البدايـة محكمـة الدولـة 
ـــها  الجديــدة، بأفرقتــها الخاصــة للجريمــة المنظمــة. ووُظــف في
مدعــون عــــامون وقضـــاة دوليـــون وبوســـنيون، يعملـــون في 
شراكة، مسلحين بقوانين جنائية وبقوانين للإجراءات الجنائية 
وضعها القانونيون البوسنيون. وقد استحدث ذلك الهيكـل في 
شهر كانون الثاني/كانون الثاني/يناير الماضي والمحكمـة تحـاكم 
الآن ارمين وتدينهم. وعما قريب ستنظر الدائــرة الخاصـة في 
أكبر قضية للاتجــار بالبشـر في تـاريخ البوسـنة والهرسـك وهـي 
ـــار بالنســاء، بــل إن المتــهمين، إذا  قضيـة لم تقتصـر علـى الاتج
ثبتت إدانتهم، سيكونون مـن ضمـن الذيـن احتجـزوا مسـاحة 

محددة من البوسنة والهرسك رهينة لأمد طويل. 
لكــن مــا نســعى إلى القضــاء عليــه لا يقتصـــر علـــى 
ــــاضي  الشــبكات الإجراميــة المنظمــة. فقــد بدأنــا في العــام الم
بطريقة منظمة مهاجمـة الشـبكات الـتي توفـر المسـاندة والدعـم 

رمي الحرب أيضا. وباتخـاذ إجـراء فعـال لتجميـد حسـابام 
ــود  في المصـارف والتحـري عـن أعمـالهم وعـن طريـق فـرض قي
على حريتهم في السـفر مـن خـلال عمليـات الاتحـاد الأوروبي 
لحظـر منحـهم تأشـيرات دخـــول، نضيــق ببــطء الخنــاق علــى 
ــــن ســـاعدوه علـــى  رقــاب أمثــال رادوفــان كــاراديتش والذي
ــــهم إلى العدالـــة  الهــروب مــن العدالــة، وبذلــك يصبــح تقديم

حتميا. 
لكن يوجد بالطبع طريق طويل جدا أمامنـا ولا أريـد 
ـــق الــذي  بـأي حـال مـن الأحـوال أن أهـون مـن مشـاق الطري
ـــانون يحــل،  يتعـين علينـا أن نقطعـه. ومـع ذلـك بـدأ حكـم الق
خطـــوة خطـــوة، محـــل الخـــروج علـــى القـــانون في البوســــنة 

والهرسك. 
وعلـى الجبهـة الاقتصاديـة، بدأنـا في قيـادة جرافـة عــبر 
ـــاب  كتلـة الممنوعـات واللوائـح الروتينيـة الـتي تكبـل أيـدي أرب
الأعمـال وتمنـع روح المبـادرة الجريئـة وتـردع الاسـتثمار. وقــد 
كون مجتمع رجال الأعمال في البوسنة ما يعرف باسم �لجنـة 
الجرافـة�، وهـي فريـق مـن ممثلـي الأعمـال التجاريـــة المحليــة - 
وأشــدد علــى �المحليــة� - يقــوم بــإعداد إصلاحــات جــــادة 
وعمليـة يقدمـها للحكومـات والبرلمانـــات لاعتمادهــا، في أول 

حوار بين اتمع المدني والحكومة. وقد حقق نجاحا كبيرا. 
وتصــدت ســلطات البوســنة والهرســك، الحكومـــات 
والبرلمانـات، للتحـدي الـذي أطلقـه مجتمـع الأعمـال في البلـــد. 
وقــد صــدر ٥٠ إصلاحــا اقتصاديــا في غضــــون ١٨٠ يومـــا 
لتســهيل تكويــن الشـــركات وبدايـــة الأعمـــال ويوجـــد ٥٠ 
إصلاحا آخر قيد الإصدار. وبالتأكيد لا يمكن أن يكون عـدد 
البلدان التي أصلحت اقتصاداا لتحرير أسـواقها ـذه السـرعة 

كبيرا في هذا المبنى. 
ـــا طويــلا ولكــن،  مـرة أخـرى، لا يـزال الطريـق أمامن
مثلما ذكر في التقرير القطـري الأخـير عـن البوسـنة والهرسـك 
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الصـادر عـن صنـدوق النقـد الـدولي - وهـو لا يعـرف بتقـــديم 
الإطـراء السـهل - يتـم الآن تعزيـز الإطـار الاقتصـادي الكلـــي 
بخطـى حثيثـة جديـرة بالإشـادة. والواقـع أن التقريـــر يقــول إن 
إطار الاقتصاد الكلي تعزز في العـام المـاضي بسـرعة أكـبر مـن 
السـرعة الـــتي عــهدها الصنــدوق ســابقا في بلــدان مشــاة في 

مواقف مشاة. 
وفي الوقــت الحــالي، ومنــذ فــترة مــن الزمــــن نعمنـــا 
بتضخـم منخفـض وبعملـة مسـتقرة، ويرجـع الفضـل في ذلـــك 
بقدر ليس بقليل إلى العمل الممتاز الذي أنجزه البنك المركـزي 
ومحافظه، بيتر نيكول، وهو أحـد البنـاة الأساسـيين للاسـتقرار 
الاقتصادي في البوسنة والهرسك وأحد الأبطـال المغموريـن في 

تنفيذ عملية السلام. 
نحـــن الآن بصـــدد الإصلاحـــات الهيكليـــــة الكــــبرى 
الأخرى، بداية بالمالية العامة الــتي تؤثـر علـى المواطـن العـادي. 
وقـد صمـم الهيكـل الحكومـي في البوســـنة والهرســك الشــديد 
التعقيد والمتسم باللامركزية الشديدة لحماية المصالح السياسـية 
للجماعات وليس للوفاء باحتياجات فرادى المواطنـين. وأحـد 
التغييرات التي يتعين على البوسنة والهرسك إدخالها هو التغيـير 
من هيكل مصمم لحماية مصالح اموعات إلى هيكل مصمــم 
لحماية المواطنين فرادى. وذلـك النظـام - وهـو بـالطبع نتيجـة 
لاتفاق دايتون - يعني أن يكون لـدى البوسـنة والهرسـك ١٣ 
رئيــس وزراء و ١٠ جمعيــات للكانتونــــات وخمســـة رؤســـاء 
ـــــات  جمهوريـــة وأربعـــة مســـتويات للحكومـــة وثلاثـــة برلمان
وجيشـان وهيكـل إداري شاســـع لا يمكــن تحمــل تكاليفــه إذا 
أريد للأموال أن تذهب إلى المواطنين العاديين بدلا مـن جـهاز 

الحكم والبيروقراطية. 
لذلك بدأت سلطات البوسنة والهرسك هـذا الصيـف 
ـــام العوائــد عــن طريــق إنشــاء ســلطة ضريبيــة  في إصـلاح نظ
واحــدة علــى مســتوى الدولــة عوضــا عــــن إدارتي الجمـــارك 

والضرائـب العفنتـين المفعمتـين بالفســـاد اللتــين تعمــلان الآن. 
وسـيؤدي هـذا النظـام أيضـا إلى اسـتحداث نظـام ضريبـة قيمـة 
مضافـة حديثـة علـى النمـط الأوروبي في جميـع أرجـاء البوســنة 
ـــاير  والهرسـك. والتـاريخ المسـتهدف هـو أول كـانون الثـاني/ين
٢٠٠٦ - بعـد عـامين مـن التـاريخ الـــذي نعتقــد أن التشــريع 
سيصدر فيه وهو اية هـذا الشـتاء. واعتقـد أننـا إذا نجحنـا في 
ــذا  تحقيـق ذلـك، اسـتحداث نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة في ه
البلـد المفتـت في هـذا الوقـــت القصــير، فســيكون ذلــك مثــيرا 
للإعجـاب حيـث أنـه سـيكون أسـرع ممـا أنجـزه أي بلـد آخـــر 
مرتـين ونصـف. لكـن ذلـك هـو هدفنـا ونحـن مصممـون علـى 

الالتزام به. 
إن تأمين قاعدة للعوائد جزء واحد فقط مـن الصـورة 
الكاملـة، وهـو بـالطبع سـبب اتفـاق الســـلطات علــى تخفيــض 
الإنفاق العام وإصلاح الإدارة العامـة وتقليـص حجـم القطـاع 
العام. هذه مهمــة رئيسـية ومحوريـة وعاجلـة يتعـين تنفيذهـا في 
ـــالفعل  العـام القـادم. ومثلمـا صـرح الصنـدوق أخـيرا، بـدأت ب
مزايا هذه التغييرات في النظام تصبح محسوسة. وبينمـا نخفـض 
ــادم  الإنفـاق العـام، يمكـن أن نتوقـع توفـيرا في ميزانيـة العـام الق
يقـرب مـن ١ في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي. وينبغــي أن 
نتمكــن مــــن إعـــادة الأمـــوال الموفـــرة إلى مواطـــني البوســـنة 

والهرسك. 
وأعتقـد أنـه يمكنـني القـول إن جـدول الأعمـال الــذي 
حددتـه في العـام المـاضي قـد بـدأ في التبلـور وأن اِلإصلاحـــات 
بدأت في الظهور. ولن أقلل مـن صعوبـة المهمـة الـتي تنتظرنـا، 
ولكننا مع ذلك وصلنـا بصـورة عامـة إلى مـا كنـت أرجـو أن 

نصل إليه حينما خاطبت الس قبل عام. 
قد يجد الس أن الأمر الذي قد يكون مشجعا حـتى 
أكثر من ذلك هو تحول قد يكون قياسه أصعـب ولكنـه أكـثر 
أهمية مما اعتقد أننا بدأنـا نلمسـه. إن تغيـير �عتـاد� الدولـة - 
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ـــــات�  أي مؤسســـاا - أصعـــب بكثـــير مـــن تغيـــير �برمجي
ـــهات نظــر البشــر وشــعورهم بالانتمــاء.  الدولـة - بمعـنى وج
ـــدأ يحــدث أيضــا وإن كــان  ولكـن يبـدو أن هـذا التغيـير قـد ب
ببـطء. وقـد حـــدث تحــول في الثقافــة السياســية وفي أســلوب 
التفكـير. وبـالطبع قـد يكـون مـن السـهل أن نبــالغ في وصــف 
الحالة، ولكن هناك بـوادر علـى أن السـلطات البوسـنية بـدأت 
تبتعد عن سياسات المواجهة القديمـة والعقيمـة الـتي سـادت في 
فترة ما بعد الصـراع مباشـرة وتتحـرك الآن صـوب سياسـات 
أكـثر عقلانيـة وواقعيـة تركـز علـى القضايـا اليوميـة الأساســـية 

التي تشغل الناخبين والمواطنين. 
لكن هذا لا يعني بالطبع أن العداوات القديمـة ذهبـت 
أدراج الريــاح أو أن الشــكوك المتأصلــة قــد تلاشــــت. فـــهي 
لا تزال موجودة وسيكون من المدهش أن تتلاشـى نظـرا لأنـه 
لم تمر سوى سبع سـنوات علـى حـرب قتـل فيـها ٠٠٠ ٢٥٠ 
إنسان مما يشكل معـدلا مـن سـكان البوسـنة والهرسـك أعلـى 
مـن معـدل قتلـى معظـم البلـدان الأوروبيـــة في الحــرب العالميــة 
الثانية. مع ذلك، أعتقد أن أحداث العـام المـاضي تعطـي سـببا 
لبعض التفاؤل المشوب بالحذر. واسمحوا لي أن أفسر السبب. 
منذ بداية العام شكلنا أربـع لجـان، تتكـون كـل منـها 
من ممثلين من البوسنة والهرسك بالكامل - ودعـوني أشـدد - 
تحـت رئاســـة دوليــة. نحــن نــترأس ولكنــهم يعملــون. وتلــك 
اللجـان مكلفـة بمعالجـة قضايــا أربــع شــائكة للغايــة يواجهــها 
البلد، وهي قضايـا كنـا نعتقـد حـتى وقـت قريـب أـا أصعـب 
وأكثر حساسية مـن أن تنـاقش، وهـي: تشـكيل إدارة ضريبيـة 
ــــائق؛  علـــى مســـتوى الدولـــة، وقـــد أشـــرت إليـــها قبـــل دق
واستحداث نظام على مستوى الدولة لقيادة القوات المسـلحة 
وللســيطرة عليــها والتخلــي عــن القيــود الــتي فرضــها اتفـــاق 
دايتون؛ وتكوين جهاز اسـتخبارات حديـث يخضـع للمسـاءلة 
ــــة  علــى نحــو ديمقراطــي؛ والتوحيــد السياســي والإداري لمدين

موستار التي لا تزال مقسمة بصورة فظيعة. 

قد يكــون مـن السـابق لأوانـه أن نقـول بشـكل قـاطع 
ــــها ولكـــن البـــوادر الأولى  إن هــذه اللجــان ســتنجح في عمل
مشجعة جدا. فلجنة موسـتار الـتي شـكلت قبـل وقـت قصـير، 
مـن المتوقـع أن تقـــدم تقريرهــا في ايــة العــام ولكــن اللجــان 
الثـلاث الأخـرى عملـت في جـو مـن الحـــوار الأصيــل والبنــاء 
وتقدمــت بإصلاحــات تشــريعية عاليــة الجــودة تتبــع النمــــط 
الأوروبي إلى الحكومات والبرلمانات حتى تعتمدهـا في غضـون 

الشهرين القادمين. 
وأزعـم أن هـذه الإصلاحـات هـي مـن وجـــوه كثــيرة 
أهم إصلاحات تجري منذ اية الحـرب في البوسـنة قبـل ثمانيـة 
أعوام تقريبا، وهي هامة لأا تتحرر للمـرة الأولى مـن سـجن 
دايتـون. وهـي تسـتخدم للمـرة الأولى فقـرة مهملـــة في اتفــاق 
دايتون للسلام، تتيح للكيانات نقل بعـض الاختصاصـات مـن 
مسـتوى الكيـــان إلى الدولــة في مجــالات مــن قبيــل الضرائــب 
والدفاع والمخابرات وقـد قـوى ذلـك الدولـة بوصفـها جـهازا 
فعالا في البوسنة والهرسك. كما وفر طريقــة يمكـن ـا للثلاثـة 
المشتركين في حوار بناء أن يديروا المفتاح الذهبي الـذي يفتـح 

باب سجن دايتون. 
وــذه الطريقــة، تبــني الســلطات البوســــنية في آخـــر 
الأمر، من خلال المؤسسات البوسنية، على الأسس الموضوعة 
في دايتون، من خلال توافـق الآراء وليـس عـن طريـق الفـرض 
بواسطة اتمع الدولي، من أجل بنــاء دولـة أكـثر رشـدا وأقـل 
تكلفة وأكثر استدامة. وجارٍ استخدام دايتـون، لا كمـا كـان 
يستخدم في الماضي بقصد إعاقة الإصلاح، بـل للتمكـين منـه. 
فقد بدأنا في تعديل دايتون من داخل دايتون، وذلك بالاتفاق 
بــين الشــعوب. فــأصبح دســتور البلــد الآن في الواقــع ملكــــا 

لأهله، وليس ملكا للمجتمع الدولي. 
ولعلــي أؤكــــد أن هـــذا لم يحـــدث بســـبب الســـلطة 
القسرية للممثلين السامين أو التهديد بـالفرض أو الإلغـاء، بـل 
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ـــوة الجــذب المغناطيســية للــهياكل الأوروبيــة  حـدث بفضـل ق
الأطلسية، متمثلة في منظمـة حلـف شمـال الأطلسـي، والاتحـاد 
ــــد أصبحـــت  الأوروبي. وقــد أصبحــت قــوة الجــذب هــذه ق
مساوية في القوة للبلاء المتمثل في سلطات بون، وسـتصبح في 
رأيي أكثر قوة، منها. وقد بدأ ذلـك حقـا في الرسـوخ. وهـذا 
العامل أكثر من أي ديد من جانبي هـو الـذي أدى إلى واقـع 
التغييرات التي تم إدخالها من خلال اللجان الأربع التي أشـرت 

إليها من قبل. 
وقــد بــدأت أهميــة هــذه الحقيقــة، في رأيــي، تتضـــح 
بالفعل. فلسنا فقـط قـادرين بـاطراد علـى وضـع العلامـات في 
مربعات خطة تنفيذ البعثة التي وضعها مكتب الممثل السـامي، 
وهي الوثيقة التي نسترشـد ـا في تحركنـا صـوب إجـراء تغيـير 
في مهمة المكتب، ولكننا قادرون بصفة متزايدة على أن نفعل 
ذلــك دون اللجــــوء علـــى فـــترات إلى اســـتخدام الســـلطات 
الطارئـة، بـل الـتي يمكـن وصفـها بالوحشـــية، المنوطــة بمكتــبي. 
والواقع أن من دواعي سروري أني لم أحتج هذا العـام لفـرض 
ـــن نصــف القوانــين والتعديــلات الــتي فرضتــها العــام  أكـثر م
الماضي، وهو اتجاه أرجو  وأتوقع أن يستمر في العام ٢٠٠٤. 

وهو اتجاه خططنا لحدوثه وها هو يحدث بالفعل. 
هذه هي الأنباء الحسـنة، وأظـن أنـه يوجـد منـها قـدر 
لا بـأس بـه. وهنـاك بطبيعـة الحـال الأنبـاء السـيئة، وأخطــئ إن 

لم أبين الخطوط العريضة للمهمة التي تنتظرنا. 
ما زالت سرعة الإصلاح أبطأ مما ينبغــي. وقـد تكـون 
الـبراعم الخضـــراء للنظــام السياســي الــذي وصفتــه بــدأت في 
الظـهور، ولكـني يجـــب أن أؤكــد أــا لا تــزال هشــة ويمكــن 
بسهولة أن تموت. والمؤسسات الجديدة الـتي أنشـأناها ضعيفـة 
ينقصها التمويل وكثـيرا مـا يتعطـل أداؤهـا. وقـد تكـون قـوى 
الإجـرام والإعاقـة والتفكيـك في السياســـة البوســنية آخــذة في 

التراجع، ولكنها لا تزال قوية للغاية. فالعدو ما زال هناك. 

ويـؤدي بي ذلـك أخـيرا إلى الموضـوع الفـــني لمناقشــتنا 
اليوم، وهو العمل الذي لم يكتمل في تقديم مجرمــي الحـرب في 
البوسنة والهرسك للعدالة وضرورة إعداد قدرة محليـة تسـتطيع 

تسلم أعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
ولسـت بحاجـة إلى تذكـير أعضـاء مجلـــس الأمــن بــأن 
القرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣)، المتخذ في ٢٨ آب/أغسطس، أشــار 
إلى أن إنشاء دائرة لجرائم الحرب ضمن محكمـة دولـة البوسـنة 
والهرسك شرط مسبق لا غنى عنه لتحقيق الأهـداف المتوخـاة 
مـن اسـتراتيجية إنجـاز المحكمـة الجنائيـة ليوغوسـلافيا الســـابقة، 
ولدفع عملية السلام والمصالحة قدما للأمـام. وأقـول إنـه أيضـا 
لا غـنى عنـه في مهمـــة إضفــاء صفــات الدولــة علــى البوســنة 
والهرسـك. وأتفـق تمامـا بـالطبع مـع هـذا القـــرار، وأعــتز بــأني 
سوف أترك الكلمة لزميلـي القـاضي مـيرون، رئيـس المحكمـة، 
الذي سوف يتكلم في هذا الموضوع مـن وجهـة نظـر المحكمـة 

الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
ولكـــني قبـــل أن أفعـــل ذلـــك أود أن أبـــدي بضعـــة 
ـــي أولا أبــرز الــتزام مكتــبي وجميــع  ملاحظـات موجـزة. ولعل
الوكالات الدولية الأخرى في البوسنة والهرسك بكفالـة نجـاح 
هذا المشروع. وندرك تماما التأثير الخبيث الذي لا يزال بعض 
مجرمي الحرب الذين صدرت بحقهم لوائح الاام، مثل السـيد 
كاراجيتش، يمارسونه على البيئـة السياسـية في البوسـنة. وربمـا 
لم يعد السيد كاراجيتش قـادرا علـى وقـف عمليـة الإصـلاح، 
ولكنـه يبقـى لعنـــة خبيثــة تخيــم فــوق البلــد بأكملــه، وكلمــا 
أسرعنا بإزالتها كان ذلك أفضـل. ونعلـم أن السـلام لا يمكـن 
أن يوصف بالرسوخ الكامل حـتى يتـم تقـديم مرتكـبي الجرائـم 

البشعة أخيرا للعدالة. 
غير أنه لا جدوى من طلب الغايات ما لم يكن لدينـا 
الاسـتعداد أيضـا لطلـب الوسـائل. وقـد قمنـــا مجتمعــين ببدايــة 
حسـنة. وبـأمر مـن مجلـس الأمـن ومجلـس تنفيـــذ الســلام، قــام 
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مكتب الممثل السامي والمحكمة الجنائية ليوغوسـلافيا السـابقة، 
بالاشــتراك مــع منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا ومجلــــس 
أوروبـا والسـلطات في البوسـنة والهرسـك، بـإصدار توصيـــات 
مفصلة بإنشاء دائرة لجرائم الحرب ضمــن نطـاق محكمـة دولـة 
البوسنة والهرسك. وقد تولى قيادة هـذا الجـهد بمـهارة عظيمـة 
وتفــان، في نطــاق مكتــبي، صديقــي وزميلــي الســــفير برنـــار 

فاسييه، الجالس ورائي. 
وقـد كلفـني الـس التوجيـــهي لــس تنفيــذ الســلام 
بإنشـاء فرقـة عمـل للتنفيـذ، برئاسـة مكتـــبي ووزيــر العــدل في 
ـــورة بدورهــا  البوسـنة والهرسـك. وأنشـأت فرقـة العمـل المذك
عـددا مـن أفرقـة العمـــل لمعالجــة المســائل المحــددة ذات الصلــة 
بالمشــروع، مــــن قبيـــل تجديـــد المبـــاني الـــتي ســـتجري فيـــها 
المحاكمــات، وإعــداد الإطــار القــانوني، واســــتعراض وإحالـــة 
قضايـا المحكمـة الجنائيـة ليوغوسـلافيا السـابقة وغـير ذلـك مـــن 

المسائل المرتبطة ا، وليس أقلها حماية الشهود. 
ويعكف مكتبي أيضا علـى إنشـاء قـوة فعالـة للشـرطة 
علــى مســتوى الدولــــة، تتمتـــع بســـلطات للتحقيـــق وإنفـــاذ 
القانون. ويتوخى أيضا إقامة إدارة لحمايـة الشـهود، ينتظـر أن 
تبدأ العمل في أوائل العالم المقبـل. وسـتحتاج تلـك الإدارة إلى 
التوسع في أثناء العام حتى يتسنى لها أن توفـر الحمايـة للشـهود 

في قضايا جرائم الحرب. 
ومن المسائل الأخـرى الـتي سـيلزم تناولهـا في الشـهور 
المقبلة عدم وجود مرفـق احتجـاز علـى مسـتوى الدولـة حاليـا 
للوفاء ذا الغرض. وسوف يلزم لفرقة العمل الخاصة بـالتنفيذ 
أن تتصدى لهذا الأمـر، فضـلا عـن المشـاكل الأخـرى الكثـيرة 

التي يتعلق ا هذا المشروع. 
وهكذا نحرز بعض التقدم. ولكن لعلي أؤكد، وأعلم 
أن القاضي ميرون وبرنار فاسييه سيفعلان مثلي، أن كل هـذا 
مرهون بالعثور على تمويـل كـاف. وإذا أردنـا الغايـة، فـلا بـد 

من أن نريد الوسيلة.  وأود أن أذكر الس بأن المشـروع قـد 
ــــورو للخمـــس ســـنوات  قــدرت تكلفتــه بمبلــغ ٢٨ مليــون ي
الأولى، مضافـا إليـها ١١ مليـون يـورو إضافيـة لتشـييد ســـجن 
علـــى مســـتوى الدولـــة وتشـــغيله، إذا اخترنـــا اتبـــاع ذلــــك 
الطريق.أما الذيـن يجـدون في ذلـك تكلفـة عاليـة فـأدعوهم إلى 
مقارنتــها بتكــاليف تشـــغيل المحكمـــة في لاهـــاي. ولكـــن في 
البدايـة، سـوف يتعـــين تشــغيل هذيــن المشــروعين بــالتوازي. 
وسـتجري تغطيـة بعـض التكلفـة الإضافيـة بطبيعـــة الحــال مــن 
ميزانية البوسنة والهرسك، ولكنها ستتطلب تمويلا دوليا كبيرا 

أيضا لا محالة. 
ــــالفعل تعـــهدات بـــالتمويل مـــن عـــدة  لقــد تلقينــا ب
ـــــذا الصــــدد  حكومـــات، وأشـــعر بالامتنـــان والتقديـــر في ه
لحكومـــات ألمانيـــا والمملكـــة المتحـــدة والولايـــــات المتحــــدة 
وإيطاليا. ولكننا لم نقترب مـن الأهـداف بعـد. ولهـذا السـبب 
ـــن التأثــير  أناشـد جميـع الأعضـاء أن يمارسـوا القـدر الأقصـى م
ضمانا لأقصى قـدر مـن الحضـور في مؤتمـر المـانحين في لاهـاي 

في اية هذا الشهر. 
والخلاصة أني أرانا قريبين من إنجاز المهمة في البوسـنة 
والهرسك. وقد اقتربنا من أول نجـاح تـاريخي نحققـه في عمليـة 
تنفيذ السلام الجديدة نسبيا ولكنـها شـديدة التعقيـد. بيـد أننـا 
لا نسـتطيع أن نضـع ايـة لحـرب البوسـنة والهرسـك الرهيبـــة، 
ولا نستطيع أن نجلب السلام لأقارب وأحبــاء ضحايـا الحـرب 
ـــة مــن  البـالغ عددهـم ٠٠٠ ٢٥٠ شـخص، حـتى يقـدم للعدال
يحملــون وزر تلــك المعانــاة. فنحــن نديــن لهــم بنجــاح هــــذا 

المشروع. وأرى أننا سننجح. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر اللـورد أشـــدون 

على إحاطته الإعلامية الشيقة والشاملة للغاية. 
أعطـي الكلمـة الآن لرئيـس المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة 

ليوغوسلافيا السابقة، القاضي ثيودور ميرون. 
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القــاضي مــيرون (تكلــم بالانكليزيــة): مــن دواعـــي 
لشـــرف العظيـــم لي أن أخـــاطب الـــس اليـــوم. والشــــرف 
يتضاعف لأني أمثل أمام الس بصحبة لـورد أشـدون، الـذي 
مـا بـرح منـذ سـنوات عديـدة، خادمـا واســـع الحيلــة لا يكــل 
ــــه، والتزامـــه  للمجتمــع الــدولي. وأنــا أشــيد بحكمتــه، وتفاني

ومهارته. 
استمع الس من لورد أشدون عن جوانب شتى مـن 
عمله في البوسنة والهرسك خلال العـام المـاضي. وأود هنـا أن 
أضيف قليلا من عبارات التأييد والإفاضة بشأن جـانب معـين 
مـن ذلـــك العمــل - إنشــاء دائــرة خاصــة بجرائــم الحــرب في 

المحكمة الوطنية للبوسنة والهرسك. 
كـان إنشـاء دائـرة جرائـم الحـرب في ســـراييفو، كمــا 
يعرف الأعضاء، مبادرة مشـتركة بـين مكتـب الممثـل السـامي 
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة. وفي شـــهر 
شـباط/فـبراير المـاضي، طـرح ســـلفي، الســيد كلــود جــوردا، 
بصفته رئيسا للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والسـيد 
برنارد فاسيير، نائب لورد أشدون الرئيسي، اقتراحـا مشـتركا 
رسم هيكل وتمويل دائرة جرائم الحرب . وقد تشرفت مرتين 
ـــذ الســلام بشــأن هــذا  بمخاطبـة الـس التوجيـهي لـس تنفي
الاقـــتراح، وأنـــا أشـــــعر بالامتنــــان لأن الــــس التوجيــــهي 
أيـد المشـروع في حزيـران/يونيـه. وأنـا ممـــتن أيضــا لأن مجلــس 
الأمـن أضـاف موافقتـه علـى دائـــرة جرائــم الحــرب في القــرار 
١٥٠٣ المــــــؤرخ ٢٨ آب/أغســــــطس ٢٠٠٣، ودعـــــــا إلى 
�إنشائها بسرعة� وحث مجتمع المـانحين علـى دعـم المشـروع 

ماليا. 
وإننا ننتقل الآن من مرحلة وضـع الخطـط إلى مرحلـة 
العمـل. وفي وقـت لاحـق مـن هـذا الشـهر، سـوف تســتضيف 
المحكمـة الدوليـة في المحكمـة في لاهـاي مؤتمـــرا للمــانحين تحــت 
إشراف مكتب الممثـل السـامي. وينبغـي لذلـك المؤتمـر، الـذي 

يســتند في أعمالــه علــى اجتماعــات ســابقة في ســــراييفو، أن 
يرسي الأساس المالي لدائـرة جرائـم الحـرب، الـذي هـو، كمـا 
أوضـح لـورد أشـدون، أساسـي تمامـا لنجـــاح هــذا المشــروع. 
وبمجرد إرساء ذلك الأساس، ستنشأ مجموعة من أفرقة العمـل 
لتنـاول الكثـير مـن السياسـات المفصلـة اللازمـة لتشـغيل دائـــرة 
جرائم الحرب. وستتناول تلك الأفرقة، المكونة من ممثلـين مـن 
ــــــة  مكتـــــب الممثـــــل الســـــامي، والمحكمـــــة الجنائيـــــة الدولي
ليوغوســـــــلافيا الســـــــابقة، والإدارات ذات الصلـــــــة مــــــــن 
حكومة البوسنة والهرسـك، واموعـات المهتمـة مثـل منظمـة 
ــــــس أوروبـــــا، وبعثـــــة  الأمــــن والتعــــاون في أوروبــــا، ومجل
الشـــرطة التابعـــة للاتحـــــاد الأوروبي، مســــائل مثــــل النظــــام 
الداخلي والأدلة، وحمايـة الشـهود، والتحقيقـات، والاحتجـاز 
ونقل القضايا والأدلة من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا 

السابقة. 
وستؤدي دائرة جرائم الحـرب في سـراييفو عـددا مـن 
الوظــائف الهامــة، وســوف تســهم إســهاما حاسمــا في تحقيـــق 

أهداف اتمع الدولي الهامة. 
أولا، من منظور المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا 
السـابقة، سـيكون إنشـاء دائـــرة جرائــم الحــرب، كمــا أشــار 
مجلـــس الأمـــن في القـــرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣) بمثابـــة �شـــــرط 
أساسي� لنجاح استراتيجية الإنجاز للمحكمة الجنائية الدوليـة 
ليوغوســلافيا الســابقة، المخطــط لهــــا أن تكمـــل مهمتـــها في 
الإطار الزمني الذي حدده مجلـس الأمـن. واسـتراتيجية الإنجـاز 
هـذه ـا عـدد مـن العنـاصر، مـن بينـها تركـيز أعمـال المحكمــة 
بشكل أكثر إحكاما على محاكمة أكـبر الزعمـاء الذيـن يشـتبه 
في أم، أو يتهمون بأم، أكـثر النـاس مسـؤولية عـن الجرائـم 
الواقعــــة في داخــــل اختصــــاص المحكمــــة الجنائيــــة الدوليـــــة 
ليوغوســلافيا الســــابقة، ووضـــع سلســـلة مـــن الإصلاحـــات 
الإجرائيـــة الداخليـــة الراميـــة إلى تحســـين كفـــاءة إجـــــراءات 
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ـــالفعل عــدد مــن تلــك الإصلاحــات.  المحكمـة. وقـد اعتمـد ب
وستعتمد إصلاحات أخرى قريبا. 

وفي إطار هذه الاستراتيجية العامـة للإنجـاز، سـينهض 
ـــــة مــــن المحكمــــة  وضـــع عمليـــة منظمـــة لنقـــل قضايـــا معين
ــــة  الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة إلى مؤسســة قضائي
تابعـة لحكومـــة البوســنة الآخــذة في الظــهور، بــدور حيــوي. 
وســــوف يســــهم إــــاء عمــــل المحكمــــة الجنائيــــة الدوليـــــة 
ليوغوسلافيا السابقة بطريقة معقولة حسنة التوقيـت في عمليـة 
إعــادة البنــاء والمصالحــة في المنطقــــة. وستشـــكل اســـتراتيجية 
الإكمال المنظم هذه عنصرا أساسـيا في التركـة الـتي سـتخلفها 
المحكمـة لجــهد اتمــع الــدولي لمحاســبة مــن يرتكبــون فظــائع 

مروعة. 
ثانيا، سوف يسهم إنشاء دائرة جرائم الحـرب، كمـا 
بين لورد أشـدون إسـهاما مباشـرا في تحقيـق خطـة تنفيـذ بعثـة 
ـــــرة جرائــــم  مكتـــب الممثـــل الســـامي. وســـوف تســـهم دائ
الحــرب إســهاما قويــا في لجــــهود المكتـــب الشـــاملة لإرســـاء 
أسـاس قـوي لحكـم القـــانون في المؤسســات الوطنيــة للبوســنة 
والهرســك. وســيحمل المدعــون العــامون والقضــــاة المحليـــون 
ما سيكتسبونه من خبرة في دائرة جرائـم الحـرب إلى الأعمـال 
الـتي سـيضطلعون ـا في مجـــالات أخــرى مــن مجــالات إنفــاذ 

القانون. 
ثالثـا، سـوف تكفـل دائـر ة جرائـم الحـرب أن تجـــرى 
محاكمـة مجرمـي الحـرب في البوسـنة والهرســـك بطريقــة كفــؤة 

منصفة، ووفقا للمعايير القانونية المعترف ا دوليا. 
ولا يمكننــا في الوقــت الحــاضر، للأســــف أن نعتمـــد 
اعتمـادا تامـا علـى المؤسسـات القائمـة في البوسـنة والهرســـك. 
بـالرغم مـن إعـادة الإنشـاء التدريجيـة للمؤسسـات الديمقراطيــة 
وعـودة السـلام إلى البلـد، لا تـــزال المحــاكم المحليــة تعــاني مــن 
مصاعب هيكلية هامة، وأيضا من نقص التعـاون بـين الهيئـات 

المعنية؛ والضغوط السياسية التي تمارس علـى القضـاة والمدعـين 
العامين؛ والتكوين الأحادي العرق للمحاكمـة المحليـة في كثـير 
مـن الأحيـان؛ والتحـيز العرقـي؛ والمصـاعب الكامنـــة في توفــير 
الحمايــة الفعالــة للضحايــا والشــهود؛ وعــدم توفــر التدريـــب 

الكافي لموظفي المحاكم. 
وعلـى حـين شـرع مكتـب الممثـل الســـامي في إجــراء 
إصلاحـات هامـة جـدا وواسـعة النطـاق للنظـام القضـائي، لـــن 
تكتمل عملية الإصلاح قبل عدة سنوات. ويتيح إنشـاء دائـرة 
متخصصة لجرائم الحرب تضم قضاة دوليين في سنواا الأولى 
أفض فرصة لإقامـة العدالـة علـى نحـو سـريع، وبالتـالي، التقـدم 
بعملية المصالحة بطريقة حسنة التوقيت. ولا يمكـن الآن لسـوء 
الطالع التفكير في إمكانية إجراء محاكمات تتوفر لها المصداقيـة 
على الصعيد الـدولي في عـن جرائـم الحـرب في محـاكم خاصـة 

بالكيانات أو الكانتونات. 
ويمكـــن أن يضطلـــع إنشـــاء دائـــرة جرائـــم الحــــرب 
ونجاحها بدور حاسـم في الإعـراب عـن الـتزام اتمـع الـدولي 
بكفالة العدالة في البوسـنة والهرسـك. ويمكـن أن يسـهم ذلـك 
ــــانون. ويمكـــن أن ينـــهض نقـــل  في النمــو القــوي لحكــم الق
المسـؤولية إلى شـعب البوسـنة والهرســـك نفســه عــن المحاكمــة 
على جرائم الحرب المرتكبة على أراضيه بدور بــالغ الأهميـة في 
خدمة قضية إعادة بناء ذلك البلد وإدماجـه في اتمـع الـدولي 

وأوروبا. 
ولا يزال يتعين الاضطلاع بقدر هائل من العمل قبـل 
أن يتسنى للدائرة أن تؤدي مهامها. ويـتراوح العمـل بـين بنـاء 
وتجديد المباني اللازمة لكي تكون مقرا للدائرة، وسن القوانين 
والقواعــد والأنظمــة، وتوظيــف القضــــاة والمدعـــين العـــامين 
المحليــين والدوليــين، وإنشــاء آليــات لنقــل الأدلــة والمتـــهمين. 
ويجب أن يشارك اتمع الدولي مشاركة تامـة في هـذه المهمـة 
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إذا مـا كـان لمشـروع ابتكـاري أن يتحـول إلى حقيقـة واقعـــة. 
وأنا أناشد أعضاء الس أن يؤيدوا المشروع تأييدا حارا. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر القـاضي مــيرون 
على إحاطته وملاحظاته. 

ـــة): ســيدي  السـيد بلوغـر (ألمانيـا) (تكلـم بالانكليزي
الرئيـس، أشـكركم علـى عقـد هـذا الاجتمـاع الهـــام. وأود في 
البدايـة أن أشـكر اللـورد أشـدون والقـــاضي مــيرون، لا علــى 
تقاريرهم الهامة والشاملة فحسب، بل أيضا على العمل الـذي 

يقومان به في الميدان. 
إن ممثـــــل إيطاليـــــا الدائـــــم ســـــيقدم آراء الاتحـــــــاد 
ــــإن  الأوروبي لاحقــا، وهــي آراء نؤيدهــا بالكــامل. وعليــه ف
بيـاني سـيقتصر علـى بعـض الملاحظـات العامـــة بشــأن العدالــة 

الجنائية. 
إن التركيز على هذه المسائل يشـكل تحديـا خاصـا في 
اجتمــاع يشــــرفه حضـــور متكلمـــين، همـــا اللـــورد أشـــدون 
والقـــاضي مـــيرون، رئيـــس المحكمـــة الخاصــــة ليوغوســــلافيا 
السابقة، ويمثل كل منهما، بطريقته الخاصة، آفـاق إعـادة بنـاء 

البوسنة والهرسك على أساس من العدالة وسيادة القانون. 
أتمنى لكليهما التوفيق في جهودهما لتعزيز هذه العملية 
الشـاقة والدقيقـة، والمتسـمة بدرجـــة قصــوى مــن الأهميــة، في 

البوسنة والهرسك. 
إننا نشارك اللـورد أشـدون في تقييمـه للحالـة الراهنـة 
في البوســنة والهرســك. فقــد حــدث فعــــلا تقـــدم ملحـــوظ، 
وتحسـن في نـــواح رئيســية، كــالأمن والاقتصــاد، والاســتقرار 
النقدي، وعــودة اللاجئـين، والضمانـات الدسـتورية للمسـاواة 

بين اموعات العرقية الثلاث. 
ولكـن، مـن جهـة أخـرى، مـا زالـــت هنــاك مشــاكل 
وصعوبـات، تشـتمل بشـــكل خــاص علــى الشــلل الجزئــي في 

مؤسسات الدولة والانقسـامات العرقيـة سـيئة الصيـت. وبعـد 
ـــإن البوســنة والهرســك  انقضـاء سـبع سـنوات علـى دايتـون، ف
ما زالت تمر في حالة أكثر تعقيدا مما هو الحال في البلـدان الـتي 

تمر في مرحلة انتقالية. 
ونشيد باللورد أشدون علـى تركـيز عمليـة الإصـلاح 
علـــــى ســـــيادة القـــــانون، وإعـــــادة التـــــأهيل الاقتصــــــادي 
وتوطيـــــد هيـــــاكل الدولـــــة. فـــــهي خطـــــــوات هامــــــة في 
الاتجاه الصحيح. ونؤيد ج الممثل الســامي تجـاه الإصلاحـات 
في هــــذه اــــالات. وينبغــــي أن تــــؤدي لجــــان الإصـــــلاح 
دورا هامــا، خاصــة في مجــال الدفــاع والضرائــب وخدمــــات 
الاســــتخبارات، وكذلــــك فيمــــا يتعلــــق بمدينــــــة موســـــتار 

كما أوضح اللورد أشدون. 
إن التقدم في البوسنة والهرسـك يعتمـد إلى حـد كبـير 
علــى الشــعور بالملكيــة الــذي تعمــل الســلطة علــــى تنميتـــه. 
ولا يمكــن أن يكــون مســتقبل المنطقــة مســتقبل إقليــم يــــدار 
مــن الخــارج. بــل يجــب بــدلا مــن ذلــك أن تنمــــو البوســـنة 
ـــؤدي دورهــا كدولــة ذات ســيادة ــدف  والهرسـك بحيـث ت
المشـاركة في المؤسسـات الأوروبيـة وكذلـك في الهيـــاكل عــبر 

الأطلسية. 
ونؤكــد للقــاضي مــيرون دعمنــا الدائــــم، السياســـي 
والمــالي، للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســــلافيا الســـابقة. 
فالمحكمة تمثل سـابقة هامـة علـى صعيـد تحقيـق العدالـة الجنائيـة 
التريهـة. وهـي أيضـا معلـم بـــارز في العدالــة الجنائيــة الدوليــة، 
وستعمل ألمانيا قصارى جهدها لضمان نجـاح مهمـة المحكمـة. 
ــــاد الأوروبي حـــث  ولذلــك ســنواصل مــع شــركائنا في الاتح
جميع الدول المعنية، بمـا فيـها البوسـنة والهرسـك، علـى تحسـين 
وتعزيـز تعاوـــا مــع المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا، كشــرط 
أساسـي لا غـنى عنـه في تحقيـق العدالـة بـدون تأخـــير وبتكلفــة 

معقولة. 
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ــــة  وأود أن أتنــاول نقطتــين محددتــين تتعلقــان بالعدال
الجنائية: 

أولا، في الاجتمـــــاع الـــــوزاري لـــــس الأمــــــن في 
٢٤ أيلــــول/ســــبتمبر ٢٠٠٣، بشــــــأن �العدالـــــة وســـــيادة 
القـانون�، أصـرت ألمانيـا علـى التكـامل بـــين العدالــة الوطنيــة 
ـــه إلى ترتيبــات  والدوليـة، وهـو مبـدأ نشـعر بالحاجـة إلى ترجمت

محددة أينما كان ذلك ممكنا. 
ومـن الواضـح أن البوسـنة والهرسـك مرشـحة مناســبة 
لذلـك. فـلا بـد أن تكـون البوسـنة والهرسـك قـادرة بمســـاعدة 
دوليــة علــى تقــديم مجرمــي الحــرب إلى العدالــة أمــام محــــاكم 
ـــول البوســنة والهرســك لهــذه المســؤولية ســيكون  وطنيـة. وقب
مؤشــرا هامــــا علـــى إرادـــا السياســـية بـــأن تمســـك بزمـــام 

أمورها الداخلية. 
إن ألمانيا، شأا شأن سائر الدول الأعضـاء في مجلـس 
ـــم الحــرب في محكمــة الدولــة  الأمـن، تؤيـد إنشـاء دائـرة لجرائ
في البوســنة والهرســــك. ونـــود أن نكـــرر دعـــوة الـــس إلى 
اتمــــع الــــدولي، بقــــراره ١٥٠٣ (٢٠٠٣)، بــــأن يدعـــــم 
إنشـاء دائـرة المحكمـة الخاصـة تلــك. وقــد أعلنــت ألمانيــا عــن 
دعمها لإنشاء تلك الدائرة بشكل تبرع مــالي كبـير، وانتـداب 

أحد الخبراء لها. 
النقطـة الثانيـة  تتعلـق بالاجتمـاع الثـاني لـس الأمـــن 
بشأن �العدالة وسيادة القانون� المنعقد في ٣٠ أيلول/سبتمبر 
ــــو، في  ٢٠٠٣.  فقــد قــال وكيــل الأمــين العــام، الســيد غين
الاجتماع �ولكن، بصفة عامة، لم تثبت المحاكم الدولية حـتى 
الآن أا دائما أدوات كافية أو فعالة لمقاضاة ومحاكمة المشـتبه 
فيهم بارتكاب أخطر الجرائم، كما أا أبطأ من اللازم وأكثر 

تكلفة�. 
ولا يسـاورني الشـك في أن تلـك الملاحظـات لم تكــن 
مـن قبيـل الانتقـاد، وإنمـا كـانت دعـوة للتقييـم المسـتمر لعمـــل 

وأداء الهيئـات الــتي أنشــأناها، ولاســتقاء الــدروس مــن ذلــك 
التقييم حتى نصبح أفضل إعدادا لمعالجة التحديـات المسـتقبلية. 
ـــى توفــير  والواضـح أن التسـاؤلات حـول قـدرة محكمـة مـا عل
العدالــة بصــورة فعالــة وبكلفــة معقولــة مهمــة جــدا في هـــذا 

الخصوص. 
وتـدل حالـــة ســيراليون وكذلــك البوســنة والهرســك 
على أن المحاكم المحسـنة، أو المدعومـة دوليـا، يمكنـها في بعـض 
ــا  الأحيـان أن تطـرح بديـلا أقـل تكلفـة وأكـثر فعاليـة. أمـا فيم
يتعلق بالآليات الدولية للعدالة الجنائية، فعلى الـس أن يـأخذ 
في الحسبان، اعتبارا مـن الآن، حقيقـة أنـه منـذ إنشـاء المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة، لدينـا أداة دائمـــة للعدالــة الدوليــة، وليســت 
مخصصة الغرض، وهي واعدة في أن تفوق بإنجازاا المحكمتين 
ـــة والقبــول العــام  المخصصتـين معـا مـن حيـث المعايـير القضائي

والفعالية. 
ـــتمرار  في الختــام أود أن أقــول إن ألمانيــا يســعدها اس
ـــات المختلفــة العاملــة في  التعـاون وتبـادل الأفكـار بـين القطاع
مجــال العدالــة الدوليــة. ونقــترح بإلحــاح أن يمعــن الـــس في 
دراسة إمكانية إحالة قضايا إلى المحكمة الجنائيـة الدوليـة كلمـا 

دعت الحاجة إلى الامتثال للعدالة الجنائية الدولية. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

الجمهورية العربية السورية. 
السـيد عطيـة (الجمهوريـة العربيـة الســـورية): الســيد 
الرئيـس، نشـكركم علـى عقـد هـذا الاجتمـاع الهـام ونرحـــب 
بالســيد أشــدون، الممثــل الســامي لتنفيــذ اتفاقيــة الســــلام في 
البوسـنة والهرسـك ونشـكره علـى الإحاطـة الإعلاميـة الشـاملة 
والمفصلــة الــتي قدمــها لنــا حــول آخــر تطــورات الوضـــع في 
البوسـنة والهرسـك. كمـا نتوجـه بالشـــكر إلى الســيد مــيرون، 
رئيـس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا، ونشـــكره علــى 



03-5466813

S/PV.4837

الإحاطة الإعلامية المفيـدة في مجـال محاكمـة مجرمـي الحـرب في 
البوسنة والهرسك. 

ـــد الســيد أشــدون لهدفــه  إننـا نشـعر بالارتيـاح لتحدي
المتمثل بوضع البوسنة والهرسـك علـى طريـق الدولـة، وتحديـد 
أولوياته بتعزيز سيادة القـانون والإصـلاح الاقتصـادي، إضافـة 
إلى تحســـين أداء مؤسســـــات الحكــــم الرئيســــية في البوســــنة 
والهرســك، وندعــــم الشـــعار الـــذي أطلقـــه وهـــو �العدالـــة 

والوظائف�. 
ونعتقد أن الأهمية القصوى في هـذه المرحلـة مـن بنـاء 
الدولة في البوســنة والهرسـك، تكمـن في تعزيـز حكـم القـانون 
من خلال إنشاء نظام قضـائي عـادل ومسـؤول يعـالج المسـائل 
الخطيرة مثل الجرائم المالية والجريمة المنظمة والفساد السياسي. 
وإقامــة نظــام محــاكم في البوســــنة والهرســـك وتعيـــين قضـــاة 
ومدعــين عــامين وتدريبــهم ليتمكنــوا مــن ممارســــة مهامـــهم 
ــة إلى أن  بالشـكل المطلـوب شـيء يبعـث علـى الارتيـاح. إضاف
تجميد أموال الأشخاص المتهمين بجرائــم حـرب أمـر مـهم لمنـع 

نشاطام وفقا لولاية المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
من جهة ثانية، نعتقد أن الإصـلاح الاقتصـادي يجـب 
أن يعطــى الأولويـــة مـــن أجـــل تحســـين الأوضـــاع المعيشـــية 
للمواطنين، وصولا إلى الاستقرار الاقتصادي الـذي مـن شـأنه 
أن يعزز العملية السياسـية مـن خـلال إصـلاح النظـام المصـرفي 

والضريبي واالات الاقتصادية الأخرى. 
ونرى أن المبادرة التي أطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي �مبادرة الجرافة� (The Bulldozer Initiative) تساعد 
علـى تجـاوز عوائـق النمـو وتخلـــق وظــائف كثــيرة في البوســنة 
والهرسك، كما تساعد على تجاوز العمل البـيروقراطي وتحـرر 
الاقتصـاد لتحقيـــق النمــو المطلــوب. إن مســاهمة العديــد مــن 
الـدول والمؤسسـات الماليـة في هـذه المبـادرة مـــن شــأا تحقيــق 
التنميـة الاقتصاديـة المطلوبـة ليسـتطيع هـذا البلـد التغلـب علـــى 

جميــــع التحديــــات الـــــتي تواجهـــــه في قطاعـــــات الزراعـــــة 
والاتصالات والكهرباء والنقل. 

ونــود أن نشــير إلى أن هنــــاك قضيـــة أخـــرى يجـــب 
التركـيز عليـها وهـي قضيـة عـودة اللاجئـين. فعلـى الرغـم مــن 
الأرقـام المشـجعة للعـائدين الـتي وردت في التقريـر، لا بـد مـــن 
بـذل المزيـد مـن الجـهود لتجـاوز التحديـات الـتي تواجـه عــودة 
اللاجئـين إلى ديـارهم بصـورة دائمـة وتـأمين كـل مســـتلزمات 
حيام اليومية ليتمكنوا من المساهمة في بناء بلدهم مـن خـلال 

الاندماج من جديد في مجتمعام. 
لقد سعدنا بالتقدم الإيجابي الـذي أطلعنـا عليـه السـيد 
أشدون وأخذنا علما بالأمور السـيئة الـتي تحـدث عنـها أيضـا، 
مثـل بـطء الإصـلاح الأساسـي وضعـف المؤسسـات الجديـــدة، 
ومسـألة أنـــه لا هنــاك أعــداء في البوســنة. لكننــا نعتقــد بــأن 
التعاون بين السيدين أشـدون ومـيرون، كـل في المهمـة المناطـة 
ـــن مــن التغلــب علــى التحديــات بمــا يخــدم مصلحــة  بـه، يمكِّ

الشعب البوسني ويؤمن له الأمن والأمان والاستقرار. 
السـيد دلا سـابليير (فرنسـا) (تكلـم بالفرنســية): أود 
أن أشـكر اللـورد أشـدون والرئيـــس مــيرون علــى إحاطتيــهما 

الإعلاميتين، اللتين أكملتا تقرير الممثل السامي. 
وأود أن أتقــدم بثــلاث تعليقــات: أولا أعيــد تـــأكيد 
دعم فرنسا للعمــل الـذي يقـوم بـه اللـورد أشـدون في البوسـنة 
ـــه:  والهرســك. ونوافقــه علــى الأولويــات الــتي حددهــا لمهمت
ـــة؛  ســيادة القــانون والعدالــة؛ والإصــلاح الاقتصــادي والتنمي
ومكافحــة الجريمــة المنظمــة؛ والإصلاحــات الهيكليــة وعــــودة 
اللاجئـين والأشـخاص المشـردين. وإن تصميمـه قـد مكَّـن مــن 

إحراز تقدم كبير بشأن مسائل شتى. 
لا أستطيع معالجة كل المواضيع معالجـة كاملـة، لكـن 
يسرني أن أبرز الإصلاحـات الماليـة، الـتي ذكرهـا، مثـل فـرض 
ضريبـة القيمـة المضافـة الـتي تعـــود علــى الدولــة؛ وإقامــة إدارة 
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موحــدة للجمــارك؛ وتصعيــد الحملــة ضــد الجريمــــة المنظمـــة 
والفساد، ولو أنه، كما بيـن، لا يـزال هنـاك الكثـير ممـا ينبغـي 
ـــة المزمعــة لبعــض القضايــا مــن المحكمــة  القيـام بـه مثـل الإحال
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة إلى النظــــام القضـــائي 
البوسني، وأخيرا موافقة المسؤولين في البوسـنة والهرسـك علـى 
إصــلاح المؤسســات الدفاعيــة الــذي اقترحتــه لجنــة جيمــــس 
لوتشر. ويعزز هذا التقدم أيضا بناء دولـة حديثـة تنسـجم مـع 
التكـامل الأوروبي و، ضمـن هـذا الإطـار، نقــل المســؤولية إلى 

البوسنيين، الذي نتمنى بشدة أن نراه. 
ثانيــا، أود أن أؤكــد علــى ضــرورة التحلــي بدرجـــة 
عالية من اليقظـة في تنفيـذ الإصلاحـات، الـتي اسـتطاع الممثـل 
السامي تحقيقها. ونلاحظ، أن المقاومـة المحليـة، ولا سـيما مـن 
الأحزاب السياسية، كثيرا مــا تعرقـل تنفيـذ هـذه الإصلاحـات 
ذات الأولويـة. وعلينـا أن نتحلـــى بدرجــة مماثلــة مــن اليقظــة 
بشــأن التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا 
ــــدام التعـــاون مـــن جمهوريـــة  الســابقة. ونلاحــظ بأســف انع
صربسكا، على الرغم من مطالبات اتمع الدولي، الـتي أعيـد 
ــــــها في القـــــرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣) الصـــــادر في  التــــأكيد علي

٢٨ آب/أغسطس. 
لقد وافق المسؤولون السياسيون في البوسنة والهرسك 
علـى الإصلاحـــات الــتي وضعــها الممثــل الســامي بدعــم مــن 
ـــا، نــود أن نكــون علــى اقتنــاع بــأم  اتمـع الـدولي. إلا أنن
ـــدأ بفعاليــة، لأــم  سـيختارون تنفيـذ التزامـام مـن حيـث المب
بذلك سيعززون إندماج البوسنة والهرسك في مختلف ترتيبات 

التعاون الأوروبي. 
– وإني اتفق تماما مـع مـا سـيدلي  ثالثا، أرى من المهم 
به الممثل الإيطالي بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي – التأكيد علـى 
الالـــتزام الكبـــير والمـــتزايد للاتحـــاد الأوروبي تجـــــاه البوســــنة 
والهرسـك. وهـــو الــتزام سياســي وإنســاني ومــالي. إن مهمــة 

اللـورد أشـدون المزدوجـة، فـهو أيضـا الممثـــل الخــاص للاتحــاد 
الأوروبي، تعكس هذا. 

لقــد ظلــت البوســنة والهرســــك منـــذ عـــام ١٩٩١، 
المستفيد الرئيسي من مساعدات الجماعة للبلقـان. ونـأمل مـن 
ـــة هــذا الشــهر أن  مؤتمـر المـانحين الـذي سـيعقد في لاهـاي اي
يمكِّــن الاتحــاد الأوروبي مــن تقــديم مســاهمة شــاملة في إيجـــاد 
اسـتراتيجية خـروج للمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا 
السابقة، لإثبات التزامنا بضمان نجاح العدالة الدولية. واختـار 
الاتحاد الأوروبي أيضا أن تحل بعثة الشرطة التابعة له محـل قـوة 
الشرطة الدولية. وفي مجال الأمن، الذي تقـع مسـؤوليته حاليـا 
علـى قـوة تثبيـت الاسـتقرار، تجـــري دراســة خطــط لمشــاركة 

الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين. 
وفي هذا المنحى، يجري العمـل علـى توثيـق العلاقـات 
بـين البوسـنة والهرســـك والاتحــاد الأوروبي. وتقــوم المفوضيــة 
الأوروبيـة بـإعداد دراسـة جـدوى بشـأن إبـرام اتفـــاق لتثبيــت 
الاستقرار والانتساب في المستقبل، ويتعين عليــها تقـديم تقريـر 
ــع  عـن نتائجـها مـع ايـة هـذا العـام. ويتوقـف الأمـر علـى جمي

المسؤولين البوسنيين للعمل من أجل الإسراع ذه العملية. 
الســيد مونيــــوس (شـــيلي) (تكلـــم بالاســـبانية): في 
البدايـة أود أن أشـكر اللـورد أشـدون، الممثـل الســـامي لتنفيــذ 
ـــنة والهرســك، الوظيفــة الــتي أنشــئت  اتفـاق السـلام في البوس
بموجب القرار ١٠٣١ (١٩٩٥)، علـى تقريـره بشـأن الوضـع 
في البوسـنة والهرسـك. ونحـن نقـدر جـهوده ونـود أن نرحـــب 
كذلــك بالإحاطــة الإعلاميــة الــتي قدمــــها القـــاضي تيـــودور 

ميرون. 
ومـا زالـت ماثلـة في أذهاننـا فـترة التسـعينات، عندمـــا 
شـاهد العـالم في البوسـنة والهرسـك أكـــثر الفصــول دمويــة في 
التاريخ الحديث. وما زلنا نتذكر الانتهاكات الخطـيرة لحقـوق 
الإنسان التي حدثت، من بين جملة أمور، في سربينيتشـا وزيبـا 



03-5466815

S/PV.4837

وبانيالوكا وسانسكي موست. والنتيجة المأساوية، كما ذكـر 
ـــثر مــن ٠٠٠ ٢٥٠ شــخص  اللـورد أشـدون، حيـث لقـي أك
حتفـهم أو اختفـــوا، وأصبــح أكــثر مــن مليــون شــخص مــن 

المشردين واللاجئين، تفصح عن نفسها. 
إن التقدم الذي تحقـق في الأعـوام الماضيـة بعـد تنفيـذ 
اتفاق دايتون للسلام وبشكل خاص خلال الفترة المعينة يشـير 
بوضـوح إلى أن الأيـام البشـعة الـتي شـهدا التسـعينات بــدأت 
تتلاشـى تمامـا. ونـود، مـن بـين أمـور أخـرى، أن نؤكـد علـــى 
الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والفساد بشكل مباشر عـن 
طريــق إنشــاء المؤسســات المناســبة؛ وعمليــة إصــلاح النظـــام 
ـــدء أعمــال لجــان الخــبراء  القـانوني علـى جميـع المسـتويات؛ وب
المعنية بالإصلاح لتغطي سياسة الضرائب غير المباشرة وقضايـا 

الدفاع والاستخبارات. 
ــــة شـــرط  إن إدخــال الأنمــاط الحديثــة لــلإدارة العام
ـــود أن  مسـبق للحكـم الرشـيد وللشـفافية. وفي ذلـك الصـدد ن
نشيد بالجهود التي تبذلهـا وكالـة الخدمـة المدنيـة علـى مسـتوى 

الدولة التي أنشئت في أيار/مايو ٢٠٠٢. 
دعــوني أيضــا أشــير إلى الإصلاحــات الــتي تمــــت في   
القطاعـات المصرفيـة والإحصائيـة وتســـجيل الأراضــي، والــتي 
ساهمت بتقدم مـا يسـمى بلجنـة الجرافـة بالإضافـة إلى إدخـال 

قانون الاتصالات حيز النفاذ. 
ولكـــن كمـــــا ذكــــر اللــــورد أشــــدون في إحاطتــــه 
ـــي ايــلاء الاهتمــام للمؤسســات الــتي لم تــزل  الإعلاميـة، ينبغ
ضعيفـة ولبـطء وإعاقـة عمليـــة تعيــين موظفــي الخدمــة العامــة 

وكذلك إعادة هيكلة مختلف الهيئات العامة. 
إن عدد الأشخاص العائدين وتنفيـذ القـانون الخـاص 
بالأملاك علامات تبشر بالخـير. إلا أننـا نوافـق علـى أنـه، بعـد 
إاء أنشطة فرقـة العمـل المعنيـة بالتعمـير والعـودة بحلـول ايـة 

عـام ٢٠٠٣، لا بـد مـن توفـير الدعـم المحلـي والـدولي لضمــان 
عودة اللاجئين. 

لقد تم اتخاذ خطوة هامة جدا في مكافحة الشـبكات 
التي تقدم التمويل والدعم للمتـهمين الذيـن تحاكمـهم المحكمـة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة بمـــن فيـــهم رادوفـــان 
كراديتـش. ونحـن نثـني علـى حقيقــة أن مجلــس تنفيــذ الســلام 
كلف الممثل السامي بإنشاء نظام محلـي للمقاضـاة عـن جرائـم 

الحرب. 
وفي هــذا اــال ستســاهم دائــرة خاصــة في محكمـــة 
الدولة في البوسنة والهرسك في المساعدة في تحقيق اسـتراتيجية 
الإكمـال الـتي تبناهـا مجلـس الأمـن للمحكمـة الجنائيـة الدوليـــة 
ليوغوســــلافيا الســــابقة. إن هــــذه النقطــــة الهامــــة ترتبـــــط، 
باعتقـادي، ارتباطـا وثيقـا بمـا ذكـره ســـفير ألمانيــا بوضــوح - 
حقيقـة أنـه خـلال ضمـان عمليـة سـيادة العدالـة يكـــون البعــد 
المحلي حيويا، دون المساس بدور المحاكم الخاصة ودور اتمـع 

الدولي، للعمل معا في المحاكم الوطنية. 
إن تعزيز النظام القضـائي الوطـني هـام ليـس فقـط في 
إعادة سيادة القانون واحترامـه بشـكل عـام بـل أيضـا لضمـان 

نجاح استراتيجية الإكمال للمحكمتين. 
ونعتقد أيضا بأن التعـاون الأوسـع مـن جـانب جميـع 
ـــة هــو شــرط مســبق آخــر للتطبيــق  الـدول والمنظمـات الدولي
النـاجح لاسـتراتيجية الإكمـال، وبشـــكل خــاص فيمــا يتعلــق 
بمحاكمـة جميـع المتـهمين، بمـــا في ذلــك أولئــك الذيــن لم يتــم 

اعتقالهم. 
ـــق  ختامـا، إن البوسـنة والهرسـك نظـرا لتاريخـها العري
الغـني، قُـدر لهـا أن تكـــون نوعــا مــن ملتقــى الطــرق - أرض 
التقـاء بـين عـوالم مختلفـة. واليـوم تسـير مـرة أخـــرى في طريــق 
التعــايش الســلمي. وكمــا في الأعــوام الماضيــة أود أن أؤكـــد 
ــك  للمجلـس أن بـلادي سـتواصل تعاوـا لتضمـن حـدوث ذل
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كما فعلنا مؤخـرا بالمسـاهمة بـأفراد شـرطة للانضمـام إلى بعثـة 
الأمــم المتحــدة في البوســــنة والهرســـك وكمـــا نفعـــل اليـــوم 

بالمساهمة بجنود من الجيش الشيلي. 
السيد صو (غينيا) (تكلم بالفرنسية): يشـيد وفـدي 
بـــالممثل الســـامي لتنفيـــذ اتفـــاق الســـلام المتعلـــق بالبوســـــنة 
والهرسـك، اللـورد بـادي أشـدون، علـى مـا تحقـــق مــن تقــدم 
وعلى نوعية تقريـره. كمـا أود أن أعـبر عـن تقديرنـا للقـاضي 
تيـودور مـيرون، رئيـس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا 
الســابقة لإحاطتــه الإعلاميــة والمعلومــات الغنيــة الــتي قدمـــها 
للمجلـس ولمـا بذلـه مـــن جــهود تســتحق الثنــاء لــدى إنجــازه 

مهمته. 
يلاحظ وفدي التحسن في عمل المؤسسات الرئيســية 
في البــلاد وتــأمين تمويــل أكــثر اســتقرارا ويعتبرهمــا إنجــــازين 
أساســيين. ومــن بــين مجــــالات التقـــدم الأخـــرى - حســـب 
الأولويــات الــتي وضعــها الممثــــل الســـامي - إنشـــاء وحـــدة 
ـــهاز العــدلي  مكافحـة الجريمـة والفسـاد؛ وفحـص وإصـلاح الج
للبلـد علـى جميـــع المســتويات؛ وإطــلاق بعثــة شــرطة الاتحــاد 
الأوروبي؛ وبـدء عمـــل وكالــة الخدمــة المدنيــة علــى مســتوى 
الدولــة؛ وإنشــاء حكومــات ائتلافيــة علــى مســــتوى الدولـــة 
ــق  والكيـانين والكانتونـات، وكلـها عوامـل مشـجعة علـى طري
ـــــتقرار في البوســــنة  إعـــادة التعمـــير والوئـــام الطـــائفي والاس

والهرسك. 
وفي مجــال العدالــة وســيادة القــانون ينبغــي للممثـــل 
السامي أن يحظى بالتشجيع لمواصلته قمع الشبكات التي تقدم 
التمويـل والدعـم للمتـهمين الذيـن تحاكمـهم المحكمـــة الجنائيــة 
ـــان كراديتــش،  الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة بمـن فيـهم رادوف
وإنشاء نظام محلي للمقاضاة عن جرائـم الحـرب تلبيـة للطلـب 

الذي تقدم به مجلس تنفيذ السلام. 

وفي هـذا الصـــدد، يؤيــد وفــدي قيــام مجلــس الأمــن 
بإنشـاء دائـرة خاصـة بجرائـم الحـرب في إطـار محكمـة البوســـنة 
والهرسك. وما من شـك في أن التنفيـذ السـريع لهـذا المشـروع 
سيكون أحد أعمدة إعمار البلاد واندماجها باتمع الدولي. 
ثمــة معايــير أساســية تســمح لنــا بــأن نقيــم بصـــورة 
موضوعيـة التقـدم الاقتصـادي والسياسـي والاجتمــاعي الــذي 
تحقـق. دعـوني أنـوه في هـذا الصـدد بقـــرب انتــهاء مــهام قــوة 
العمل المعنية بالتعمير والعـودة في ايـة عـام ٢٠٠٣، في ضـوء 
المسـتوى العـــالي لتطبيــق القــانون العقــاري وعــودة اللاجئــين 
والنازحين بصورة مرئية أكثر وتوفر ضمانات أفضـل؛ إغـلاق 
دائرة تطور وسائل الإعلام بعد النجاح في إنجاز مهمتها؛ بـدء 
سريان قانون الإجراءات الجنائية كمنعطف في إصلاح العدالة 
الجنائية؛ قمع الشبكات التي تقـدم التمويـل والدعـم للمتـهمين 
بارتكـاب جرائـم حـرب بفضـــل التعــاون الوثيــق مــع الاتحــاد 
الأوروبي والولايــات المتحــدة الأمريكيــــة؛ ارتفـــاع النمـــو في 
البوسنة والهرســك علـى أسـاس سلسـلة مـن الإصلاحـات الـتي 
وضعـــت لتعزيـــز الوظـــائف وتوطيـــد أســـس البـــنى التحتيــــة 
الاقتصاديـة والإداريـة، وتعزيـز التعـاون الإقليمـــي فيمــا يتعلــق 
بــالأمن والعدالــة. غــــير أن ذلـــك التقـــدم ينبغـــي ألا يخفـــي 
الصعوبات التي يواجهها الممثل السامي في جـهوده الراميـة إلى 

إصلاح الوضع في البلاد. 
ويقلقنا بصفة خاصة استبدال أعضاء االس الإداريـة 
في العديــد مــن الكيانــات العامــة لأســباب سياســية، وتعيـــين 
الموظفــين علــى أســاس معايــــير عرقيـــة أو سياســـية، والخلـــل 
الدســتوري الــذي يعــوق عمــل مجلــس الــوزراء، إلى جـــانب 
ضعـــف المـــوارد المتاحـــة لهـــذا الـــــس، والايــــار الســــريع 
للمسـاعدات الماليـة الدوليـة في الوقـت الـذي يعـــود اللاجئــون 
ـــيرة، وأخــيرا، بــطء وتــيرة الإصــلاح.  والنـازحون بـأعداد كب
وكـل تلـك التحديـات يمكـن مواجهتـها بفضــل دعــم اتمــع 

الدولي وديناميكية مكتب الممثل السامي. 
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ـــين علــى  وبعـد سـبع سـنوات مـن انتـهاء الحـرب، يتع
ــــاش  البوســنيين تحمــل الجــانب الأكــبر مــن المســؤوليات لإنع
وتنشيط بلدهم. ولكـي يتحقـق ذلـك، يجـب أن يقـدم الـس 
كـامل دعمـه للممثـل السـامي مـن أجـــل ســرعة تنفيــذ المــهام 
الســت الأساســية المحــــددة في خطـــة عمـــل المكتـــب، والـــتي 

اعتمدا اللجنة التوجيهية لس تنفيذ السلام. 
وختاما، يجدد وفدي نئته وتشجيعه للممثل السامي 
ورئيـس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة، علــى 
التقدم الملموس الذي تحقق تحت قيادما الفعالة والقديـرة، في 

تنفيذ اتفاقات دايتون في البوسنة والهرسك. 
السيد أكرم (باكستان) (تكلم بالانكليزية): أرحـب 
بــاللورد أشــدون وأشــكره علــى إحاطتــه الإعلاميــة الوافيـــة. 
وأشكر أيضا القاضي مـيرون، رئيـس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ـــان الــذي أدلى بــه في الــس  ليوغوسـلافيا السـابقة، علـى البي

اليوم. 
في أوائل العقد المـاضي، أصبحـت البوسـنة والهرسـك 
ضحيـة حـرب عنيفـة كـــانت مرادفــا لـــ �التطــهير العرقــي�، 
والكراهية الدينية والعنف الذي يعجز البيـان عـن وصفـه ضـد 
المدنيــين الأبريــاء – رجــالا ونســاء وأطفــالا. وتطلــب الأمــر 
جـهودا متضـافرة للمجتمـع الـدولي اسـتغرقت عـــدة ســنوات، 
قبل أن تضع تلك الحرب المؤسفة أوزارها. وقـامت باكسـتان 
بدور بوصفها عضوا نشطا في مجلس الأمن في ذلك الوقـت – 
ـــوة الأمــم المتحــدة  وأيضـا بوصفـها أحـد أكـبر المسـاهمين في ق
للحماية في البوسنة فيما بعـد - في إعـادة السـلام إلى البوسـنة 

والهرسك. 
واليـوم، بعـد حـوالي عشـر سـنوات مـن هـذه الحـــرب 
المأسـاوية، أصبحـت البوسـنة بلـدا أكـثر مســـالمة واســتقرارا - 
وهي طفرة كبيرة من حقول القتل الـتي شـهدا خـلال العقـد 
المنصـرم. ويدلـل ذلـك، إلى حـد كبـير، علـى الالـتزام المســتديم 

مــن جــانب اتمــع الــدولي بتنفيــذ اتفاقــات دايتــون، رغــــم 
ـــتي ووجــهت. ولكــن الفضــل في ذلــك التقــدم  الصعوبـات ال
يعـود، بدرجـة كبـيرة، إلى شـجاعة شـعب البوسـنة والهرســـك 
وسعة حيلته، وما أبداه من إصرار على إعادة بناء أمـة مزقتـها 

الكراهية وسياسة القوة والمؤامرات الدولية. 
إننا نقدر الجهود التي يبذلها اللورد أشـدون وموظفـوه 
ـــز  بغيـة تعزيـز سـيادة القـانون، وتيسـير عـودة اللاجئـين، وتعزي
الجهود من أجل إعادة البناء والإنعاش، وإعادة تنظيم الهيـاكل 
ـــاج و إيجــاد فــرص  الإداريـة في البـلاد وبنـاء قدرـا علـى الإنت
العمـل. وقـد أسـهم كـل ذلـك بشـكل كبـير في دفـــع البوســنة 

والهرسك على طريق السلام والتكامل الوطني. 
ونؤيد أيضا عمليـات الإصـلاح القائمـة، بمـا في ذلـك 
المحاكمة الداخلية لمرتكبي جرائـم الحـرب، وإصـلاح القوانـين، 
والإصلاحـات الدفاعيـة الراميـة إلى إشـراك البوسـنة في هيــاكل 
أمنية دولية أوسع، والإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحريـك 

عجلة اقتصاد البلاد الذي كان نابضا بالحياة في السابق. 
ـــر في قضايــا  وإن كنـا نؤيـد إنشـاء دائـرة داخليـة للنظ
جرائم الحرب، إلا أن ذلك ينبغي ألا يعني أن المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة لم تعــد مســؤولة عــن محاكمــة 
ارمـين المعروفـين، مثـل رادوفـــان كــاراديتش الــذي لا يــزال 
ـــها  حـرا طليقـا. ولا بـد أن تسـتمر تلـك المحكمـة في أداء مهمت
لمحاكمـة مجرمـي الحـرب الرئيسـيين، وأن تـترك للدائـرة الخاصــة 

البوسنية النظر في القضايا الأقل أهمية. 
وأعتقـد أن اللـورد أشـدون يتفـق معنـــا علــى أن كــل 
شيء في البوسنة والهرسك ليس على ما يـرام تمامـا بعـد. وأنـه 
يتفق معنا كذلك على أن استعادة نسيج التعـايش الـذي كـان 
سائدا في البوسنة والهرسك قبل الحرب ما زال تطلعا. وبدون 
إنجاز مصالحة حقيقية بين مختلف الطوائف في البلاد، لا يمكـن 
ضمان السلام الدائم تماما. فالنجـاح الـذي تحقـق في بركـو في 
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الســابق لم يتكــرر في موســــتار، للأســـف. وهنـــاك مشـــاكل 
ـــني ومســتوى الكيانــات،  سياسـية أخـرى علـى المسـتوى الوط
وقد أشار اللورد أشـدون إلى بعضـها في تقريـره. وإلى جـانب 
ذلك، لا تزال عملية السلام مهددة من جانب غلاة القوميـين 
ومجرمي الحرب وشـبكات الجريمـة المنظمـة. وفي المقـام الأول، 
فإننا لم نصل إلى نقطة يمكن عندهـا ضمـان الأمـن في البوسـنة 

والهرسك بدون تواجد قوات أجنبية.  
وتســلم باكســتان بــأن مســتقبل البوســنة والهرســـك 
يكمن في أوروبا، وأنه يجـب أن يكـون للاتحـاد الأوروبي دور 
ــــاش السياســـي والاجتمـــاعي - الاقتصـــادي  قيــادي في الإنع
للبوســنة. ولكــن، ينبغــــي ألا يغيـــب عـــن بالنـــا أن البوســـنة 
والهرسـك ليسـت أوروبيـة فحسـب، بـل إن لهـا هويـة وتاريخــا 
فريديـن - التـاريخ القـديم والتـاريخ المأسـاوي الأخـــير. ولــذا، 
لا بــد أن تواصــل الأمــم المتحــــدة أيضـــا القيـــام بدورهـــا في 
المســـاعدة في عمليـــة إعـــادة الســـــلام والرخــــاء في البوســــنة 
ـــــي أن نعــــزز إمكانيــــات الأمــــم  والهرســـك. ولذلـــك، ينبغ
المتحــدة - بــل ومنظمــــات أخـــرى - مثـــل منظمـــة المؤتمـــر 
الإسـلامي- حـتى تعمـل في تنـاغم مـع الاتحـــاد الأوروبي ومــع 
الكيانـات الأوروبيـة الأخـــرى لتحقيــق أهدافــها المشــتركة في 

البوسنة والهرسك. 
وخـــلال الحـــرب في البوســـــنة والهرســــك، قدمــــت 
باكستان دعما معنويا وسياسيا وماليا شـاملا لتخفيـف معانـاة 
شــعب تلــك الأمــة الباســلة. وعندمــا تعرضــوا للظلــم تحـــت 
العقوبات الجائرة، تصرفنا دفاعا عن المبادئ الأخلاقية الدوليـة 
وعن المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمـم المتحـدة. وكـان 
دعمنـا، ولا يـزال، واضحـا في اقتناعنـا أنـه لا يجـوز أن تصبـــح 
ـــة. ولا ينبغــي أن  أمـة ضحيـة ـرد كوـا ضعيفـة وغـير محصن
يتعـرض أي شـعب لأعمـال وحشـــية بســبب أصلــه الإثــني أو 
عقيدته الدينية، ولا يجوز حرمان أي شعب من حقه في تقرير 

المصير وحقه في أن يكافح لنيل حريته. 

ـــة المتحــدة) (تكلــم  السـير إمـير جونـز بـاري (المملك
بالانكليزية): إنني ممتن بصـورة خاصـة للإحاطـة الـتي اسـتمعنا 

إليها للتو من اللورد أشدون والقاضي ميرون. 
كـان مـن المفيـد أن نسـتمع إلى هـذا العـــرض المتفــائل 
تمـهيدا لوصـف التقـدم الإيجـابي الـــذي تحقــق. وســأتناول الآن 
بتوسـع بعـض النقـاط الـــتي ــم المملكــة المتحــدة علــى وجــه 
الخصوص، في حين أنني متفق تماما مع البيـان الـذي سـيصدره 

في وقت لاحق رئيس الاتحاد الأوروبي. 
المملكـة المتحـــدة متفقــة مــع الأهــداف الــتي حددهــا 
الممثل السامي. ونحن نرحب بالأولويات ووسائل التعجيل في 
إحراز التقدم، لا سيما التقدم الـذي أحرزتـه اللجـان والنتـائج 
الـتي تحققـها. ويتعـين تشـريع وتنفيـذ الإصلاحـات الـتي يجـــري 
تنفيذهـا الآن. وإذا تمكـن البوسـنيون أنفسـهم مـن إظــهار دور 

قيادي لتحقيق هذا الهدف فإن هذا سيكون أمرا جيدا. 
لقد أذهلني مـا قلـت يـا لـورد أشـدون عـن الشـراكة. 
فأمام البوسنة والهرسك مشوار طويل، وقـد وقعـت في الآونـة 
الأخيرة في شراك ثقافة الاعتماد على الغير. ويوجد توتـر بـين 
القيـادة القويـة مـن جـانب مكتـب الممثـــل الســامي الضروريــة 
لتحقيق تقدم، واازفة بـأن تـؤدي هـذه القيـادة في حـد ذاـا 

إلى زيادة الاعتماد على الغير. 
ولكــن يبــدو ممــا سمعنــاه هــذا الصبــاح أن ســــلطات 
ـــها مزيــدا مــن المســؤولية  البوسـنة والهرسـك تـأخذ علـى عاتق
والسيطرة على شؤوا، وهذه أخبار سارة. ومـن الواضـح أن 
لمسـيرة الاندمـــاج الأوروبي - الأطلســي تأثــيرا هامــا في هــذا 
الإنجـــاز. إن مـــا أعنيـــه، دون الغـــوص في المصطلحـــــات، أن 
احتمال الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف 
شمال الأطلسي يغير الحقـائق علـى الأرض فعـلا. مـن الواضـح 
أننـا نريـد حكومـة أصغـر وعـددا أقـل مـــن رؤســاء الــوزارات 
وربمـا، علـى وجـه التحديـد، إصـلاح قطـاع الدفـاع علـى نحــو 
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ينقله إلى سيطرة مركزية تحت حكومة واحدة وقيادة موحـدة 
لقوات مسلحة واحدة. وقد كان هذا غير متصـور قبـل بضـع 
ســنوات خلــت. والآن، يبــدو هــذا الاحتمــال ممكنــا، ومــــن 

المؤكد أنه مستصوب. 
التعاون في البوسنة والهرسك داخل الدولة، والتعـاون 
بين البوسنة والهرسـك وجيراـا هـام للغايـة. وآمـل أن يعجـل 
بعــد الاتحــاد الأوروبي في ذلــك. وفي هــذه الأثنــاء، يســــتحق 

التعاون في عدد من الميادين أن يعطى الأولوية. 
أود أن أؤكــد بشــكل خــــاص علـــى مـــا اتخـــذ مـــن 
إجـراءات في الميـدان الجنـائي. حقيقـة أن الســـوق الداخلــي في 
مجـال الجريمـة المنظمـة في البلقـان أكـــثر كفــاءة مــن أي ســوق 
داخلـي آخـر اــام بــاق في الحقيقــة، ولذلــك، فــإنني أرحــب 
بالإشارات الــتي تـدل علـى حـدوث تقـدم والـتي تمكـن اللـورد 
ـــن واضحــين، يتعــين  أشـدون مـن الإشـارة إليـها. ولكـن، لنك

تحقيق قدر أكبر من التقدم في المنطقة بأسرها. 
لقد أذهلتني إشارة عـابرة إلى أن بعثـة الشـرطة التابعـة 
للاتحـاد الأوروبي تتسـلم الآن مـــن قــوة الشــرطة الدوليــة دور 
مراقبة الشرطة المحلية. وهـذا يبـين تطبيقـا أوسـع يتمثـل في أنـه 
عندمـا تضطلـع الأمـم المتحـــدة، أو هيئــة متعــددة الجنســيات، 
بـدور الشـرطة أو بمســـؤوليات عســكرية، وتصــل الأمــور إلى 
مرحلـة النضـــج بحيــث تســتطيع منظمــة إقليميــة تســلم تلــك 
ـــإن هــذه ظــاهرة مســتصوبة جــدا. وتوجــد دلائــل  المهمـة، ف
ـــى حــدوث هــذا لا في البلقــان فحســب، بــل في  مشـجعة عل
أفريقيا أيضا. وكلما تسـنت إناطـة المهمـة بـآخرين - قـادرين 
في الحقيقـة علـى أداء المهمـة المطلـوب إنجازهــا - كلمــا كــان 

ذلك أفضل. 
لقد تكلم اللورد أشدون عن سيادة القـانون وأوضـح 
القـاضي مـيرون الإجـراءات الجـاري اتخاذهـا في هـــذا الميــدان. 
وهـذا حيـــوي لتحقيــق النــوع الصحيــح مــن إــاء الحالــة في 

البوسـنة والهرسـك. وهـــذا الصبــاح، أوضــح اللــورد أشــدون 
والقـاضي مـيرون، كلاهمـا، أهميـة العمـــل علــى إعــلاء ســيادة 
القـانون - الانتقـال إلى العدالـة - وهـو مـا عمـل عليـه مجلـــس 

الأمن في الشهر الماضي. 
الدرس الذي يتعين أن تتعلمـه البلقـان وجميـع المنـاطق 
الخارجــة مــن الصــراع هــو أن إنصــــاف الضحايـــا - تقـــديم 
مرتكبي جرائم الحرب للعدالة ووضـع مجموعـة قوانـين، مدنيـة 
وجنائية، وأضيف أيضا قوانين ماليـة واقتصاديـة - مـهم لكـي 
ـــة بالعمليــة. ومــا سمعنــاه هــذا الصبــاح مــن الممثــل  تمـر الدول
السامي درس موضوعي عن مدى حاجتنا لإنصـاف الضحايـا 
لتتمكـن أجـهزة الدولـة مـن العمـل ولكـي تصبـح الدولـة دولـة 

ديمقراطية حرة من النوع الذي تدعمه الأمم المتحدة. 
أســباب ملاحقــة مجرمــــي الحـــرب ليســـت واضحـــة 
فحسـب، بـل إن هـــذا الــس يتفــق معــها تمامــا. فقــد كــان 
المنطق، وتحديدا منطـق قـرار مجلـس الأمـن ١٥٠٣ (٢٠٠٣)، 
الـذي اعتمدنـاه في آخـر آب/أغســـطس، يتمثــل في التشــديد، 
من بين أمـور أخـرى، علـى أن يقـدم للعدالـة المدانـون، الذيـن 
لا يزالــون مطلقــي الســراح ويتمتعــــون، كمـــا قـــال اللـــورد 
أشـدون، �بنفـوذ مـؤذ�. وأنـــا أصــف هــذا النفــوذ بصفــات 
ـــزال  أخـرى، منـها أنـه �نفـوذ مـهلك�. أعتقـد أن التأثـير لا ي
سـيئا، ولكـن الأهـم هـو أن العدالـة تقتضـي أن يســـاق هــؤلاء 

الناس فعلا إلى محكمة العدل الدولية. 
طلب قرار مجلــس الأمـن ١٥٠٣ (٢٠٠٣) أيضـا مـن 
ـــدة. وقــد تعــهدت  جماعـة المـانحين دعـم الدائـرة الخاصـة الجدي
ـــورو لهــذا الدعــم، ومــن  المملكـة المتحـدة بمبلـغ ٠٠٠ ٦٠٠ ي
الصواب أن ندعــم هـذه الدائـرة، لأنـه يوجـد تـوازن الآن بـين 
ما يمكن عمله على الصعيد الوطني، داخل الدولـة، ومـا الـذي 
ينبغي صوابا أن تقوم به المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
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الانتقـال إلى قـدر أكـبر مـن المسـؤولية داخـل البوســنة 
والهرسك وتحمل شـعبها هـذه المسـؤولية إجـراء سـليم. وليـس 
المقصود من ذلك التمكين من إاء إجـراءات المحكمـة الدوليـة 
ليوغوســلافيا الســابقة، وإن كــان ذلــــك مســـتصوبا، ولكـــن 
المقصـود منـــه التمكــين فعــلا مــن إجــراء مصالحــة وإنصــاف 
ضحايـا جرائـم الحـرب داخـل دولـة البوسـنة والهرســـك. هــذا 
دليل على النضج، وبتجاوزه آمل أن يكون دليـلا علـى زيـادة 
الكفـاءة أيضـا، أي سـتكون إقامـة العدالـة قـد تمـت علـى نحـــو 
أكثر كفاءة مما كان عليه الحال سابقا بالنسبة لبعض المحاكم. 
أختتـم كلمـتي بالإشـارة إلى مـا هـو بديـهي، وهـــو أن 
مقيـاس نجـاح اللـورد أشـــدون والقــاضي مــيرون والمؤسســتين 
اللتين يمثلاما ينبغي أن يكون في رؤية عدد أقل مـن التقـارير 
ـــة تقــارير علــى الإطــلاق في  في المسـتقبل، وينبغـي ألا نـرى أي
القريب العاجل، وهذا هو الأفضـل - ينبغـي أن ينجـح هـذان 
السيدان في هدفهما المتمثل في جعل وظيفتيهما غير ضروريــة. 

والمملكة المتحدة تتمنى لهما كل نجاح في مساعيهما. 
ــــود  الســيد أريــاس (إســبانيا) (تكلــم بالإســبانية): ت
إسبانيا أن تشكر الممثل السامي على عمله الممتـاز في البوسـنة 
والهرسـك، ولا ســـيما علــى عرضــه الشــامل الــذي قدمــه في 
مجلس الأمن. ونود أيضا أن نشكر القاضي ميرون علــى عملـه 
بوصفه رئيســا للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، كمـا 

نشكره على إحاطته المثيرة جدا للاهتمام. 
ـــل الســامي للتــو، تقتضــي الحالــة في  كمـا أشـار الممث
البوسـنة والهرسـك نوعـين مختلفـين مـن التدابـير ليتسـنى إحـــراز 
تقدم فيها. أحدها إصلاح الدولة، من أجل تعزيـز المؤسسـات 
وضمـان إرسـاء سـيادة القـانون بصـورة راسـخة، والآخـر هــو 
إعـادة هيكلـة الاقتصـاد لإزالـــة العقبــات أمــام التنميــة وإيجــاد 
الوظائف. وليس هناك من لا يدرك أن الهـدف النـهائي لتلـك 

التدابـير هـو تحقيـق البوسـنة والهرســـك للمســتويات السياســية 
والاقتصادية المتناسبة مع مستويات البلدان الأوروبية. 

وفيما يتعلق باموعة الأولى من التدابـير، فـإن بلـدي 
يتـابع باهتمـام خـاص إعـادة هيكلـة القـــوات المســلحة ووزارة 
الدفــاع. وفي ذلــك الصــدد، أود أن اســــأل اللـــورد أشـــدون 
عما إذا كان يعتقد أن الإصلاحـات الأخـيرة الـتي وصفـت في 
تقريره، لو عززت، ستمكن البوسنة والهرسـك مـن أن تصبـح 
جـزءا مـن شـراكة منظمـة حلـف شمـــال الأطلســي للســلام في 
المسـتقبل القريـب. وبالإضافـة إلى ذلـــك، فيمــا يتعلــق بنتــائج 
ـــاد الأوروبي، تــود إســبانيا أن  اجتمـاع وزراء الدفـاع في الاتح
تسمع آراء الممثل السامي فيمـا يتعلـق بماهيـة أفضـل الظـروف 
ــة  علـى أرض الواقـع إذا حـل الاتحـاد الأوروبي محـل بعثـة منظم

حلف شمال الأطلسي في البوسنة والهرسك. 
وأخــيرا، لــدي تعليــق موجــز فيمــا يتعلــق بالعدالـــة. 
ولا شــك أن الســــبيل الوحيـــد لتعزيـــز الســـلام هـــو تحقيـــق 
ـــه المحكمــة الجنائيــة  العدالـة. إننـا نشـيد بـالعمل الـذي قـامت ب
الدولية ليوغوسلافيا السـابقة، فضـلا عـن إنشـاء دائـرة لجرائـم 

الحرب.  
السيد بوخالتي (المكسيك) (تكلم بالإسبانية): أسوة 
بالوفود الأخرى، يشكر وفدي اللــورد بـادي أشـدون، الممثـل 
الســامي لتنفيــذ اتفــاق الســلام المتعلــق بالبوســنة والهرســـك، 
والقــاضي ثيــودور مــيرون، رئيــس المحكمــة الجنائيــة الدوليــــة 
ـــــى  ليوغوســـلافيا الســـابقة، علـــى وجودهمـــا في القاعـــة وعل
المعلومات التي قدماها إلينـا. كمـا نشـكرهما علـى مـا تحليـا بـه 

من روح الخدمة الدؤوبة والتزامهما بعملهما. 
وسيشـهد شـهر تشــرين الثــاني/نوفمــبر المقبــل مــرور 
ثمانية أعوام على التوقيع على اتفاقات دايتـون للسـلام. وكمـا 
يبــين تقريــر الممثــل الخــاص المقــدم إلى مجلــس الأمــن اليــــوم، 
لا شك أن البوسنة والهرسك أحرزت منذ التوقيـع علـى تلـك 
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الاتفاقية في عام ١٩٩٥ بعض التقـدم في إعـادة الحيـاة اليوميـة 
إلى طبيعتها. 

وقـد أخـذت المكسـيك علمـا مـع الاهتمـــام بمضــامين 
التقرير. واسترعى انتباهنا علـى وجـه الخصـوص التقـدم المحـرز 
فيما يتعلق بإقامة العدالة وبالفساد وبمكافحـة الجريمـة المنظمـة. 
وتثق المكسيك في أن دوائر الشرطة ستتمكن في اية المطـاف 
ــــتي يقـــوم ـــا الآن الاتحـــاد  مــن القيــام بوظــائف الشــرطة ال
الأوروبي. وبـالمثل، فإننـا نؤكـد علـى أهميـة المبـادرات الجاريـــة 
لتعزيز نظام العدالــة، الـذي يشـكل العـامل الرئيسـي في إرسـاء 

سيادة القانون في البوسنة والهرسك. 
وفي ذلـك الصـدد، يرحـب وفـدي بالمعلومـات القيمــة 
التي وفرها اللورد أشدون والقاضي ميرون فيما يتعلـق بإنشـاء 
دائــرة خاصــة بجرائــم الحــرب في محكمــة الدولــة في البوســـنة 
ــــانون  والهرســـك بغيـــة التصـــدي للانتـــهاكات الجســـيمة للق
الإنساني الدولي. وتوفر التفاصيل المقدمة المزيد من المعلومـات 
ـــة لإنشــاء تلــك الدائــرة. وقــد أعــرب  عـن الترتيبـات المقترح
وفدي عن تأييده لاستراتيجية الإكمال التي اقترحتـها المحكمـة 
ـــل  الجنائيـة ليوغوسـلافيا السـابقة، وبصـورة خاصـة فكـرة تحوي
القضايــا المتعلقــة بالأشــخاص المتــهمين بتــــهم ذات مســـتوى 
منخفـض ومتوســـط إلى الولايــات الوطنيــة المختصــة، ــدف 
ضمان تمكن المحكمة من تحقيق هدفـها في اسـتكمال أنشـطتها 

القضائية في المرحلة الابتدائية بحلول عام ٢٠٠٨. 
وإذ ننتقل إلى اال السياسي، فإننا سعداء لأنـه، بعـد 
ثمانيـة شـهور مـن إجـراء الانتخابـات، اختتمـــت في النهايــة في 
ـــة في الكــانتون الوحيــد  حزيـران/يونيـه عمليـة تشـكيل حكوم

المتبقي الذي تأخر تحقيق ذلك فيه.  
ونحيــط علمــا أيضــا بالجــهود الــــتي تبـــذل في اـــال 
الاقتصـادي لتعزيـز النمـو في التجـارة والعمالـة. وقـد أدهشـــتنا 
على وجه الخصوص مشاركة اتمع المدني في النقـاش المتعلـق 

بــالإصلاح الاقتصــادي والــدور الرقــابي للمجتمــع المــــدني في 
تنفيذ ذلك الإصلاح. 

لقد عاد أكـثر مـن مليـون مـن اللاجئـين والأشـخاص 
ــــــا إلى ديـــــارهم في البوســـــنة والهرســـــك.  المشــــردين داخلي
ومـا يقـارب ٤٠ في المائـة مـن العـــائدين مــن الأقليــات. ومــع 
ذلك، هنــاك ٠٠٠ ٥٠٠ شـخص مـا زالـت عودـم منتظـرة. 
وتلـك الأرقـام تدفعنـا إلى ذكـــر المعانــاة الــتي ســببها الصــراع 
المسلح، والشجاعة التي تبعث الأمل. كمـا تدفعنـا الأرقـام إلى 
التفكـير في الفـرص اللامحـــدودة الــتي تتــهيأ لــدى الجمــع بــين 
الإرادة السياسية والموارد الطبيعية. وما فتئ مـا يقدمـه اتمـع 
الـدولي مـن دعـم سياسـي واقتصـادي علـى حـــد ســواء، أمــرا 
جوهريـا لعمليـة السـلام في البوسـنة والهرسـك. ومـن المــهم أن 

يستمر ذلك الدعم إلى أن تعالج المسائل العالقة. 
إن الإحصـاءات الـتي جمعتـها �عمليـة الحصـاد� هـــذا 
العام مشجعة. وبـالرغم مـن أن هنـاك تدنيـا في جمـع الأسـلحة 
الصغـيرة خـــلال عــام ٢٠٠٢، فــإن كميــة الذخــائر والألغــام 
والقنـابل اليدويـة الـتي سـلمت إلى قــوة تثبيــت الاســتقرار قــد 

زادت. 
وكمـا أوضـح بعـض المتكلمــين، فــإن الشــوط الــذي 
قطـع لم يكـن سـهلا، ولا يـزال يتعــين علينــا أن نتغلــب علــى 
مختلف أنماط النكسات. وعلى وجه الخصوص، نحن نـرى أنـه 
سيكون من الضروري ضمان عدم الإفـلات مـن العقـاب، إذا 
أريـد إكمـال عمليــة المصالحــة في مجتمــع البوســنة والهرســك. 
ولا بـد مـن القيـام بخطـــوات محــددة لاعتقــال المســؤولين عــن 

ارتكاب جرائم الحرب ومحاكمتهم وعقام. 
وأخــيرا، فــإن المكســيك تثــق بــــأن شـــعب البوســـنة 

والهرسك سيصبح قريبا المسؤول الوحيد عن مستقبله. 
ـــــــوف (الاتحـــــاد الروســـــي) (تكلـــــم  الســــيد غاتلـ
ـــذ  بالروسـية): إننـا ممتنـون للـورد أشـدون الممثـل السـامي لتنفي
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اتفاق السلام المتعلق بالبوسنة والهرسك، على تقريـره الشـامل 
المقدم إلى الأمين العام وعلى إحاطته الإعلاميـة المفصلـة بشـأن 
الحالة في البوسنة والهرسك. ونرحب أيضـا بمشـاركة القـاضي 
ثيـودور مـيرون، رئيـس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا 

السابقة، في جلسة اليوم، ونحن ممتنون له على بيانه. 
ـــاح التقــدم الكبــير الــذي  وتلاحـظ روسـيا مـع الارتي
أحرز في تنفيذ اتفاق دايتون للسلام وفي إنشـاء وتعزيـز كيـان 
الدولة في البوسنة والهرسك. ونعتقـد أن الحالـة في ذلـك البلـد 
آخذة في الوصول إلى المستوى الذي يجب فيـه نقـل مزيـد مـن 
السـلطة تدريجيـــا إلى هيئاتــه المنتخبــة قانونيــا والــتي لا بــد أن 
ـــن بلدهــا وشــعوا. وفي ذلــك الصــدد،  تتحمـل المسـؤولية ع
يصبح أكثر أهمية تعزيز التفـاهم والثقـة المتبـادلين بـين شـعوب 
البوسنة والهرسك وتحقيق توافق في الآراء بشـأن جميـع الأمـور 

المتعلقة ببناء الدولة. 
ونحـن ندعـم أنشـطة الممثـل الســـامي اللــورد آشــدون 
لتنفيـذ البرنـامج المتفـق عليـه للمجلـس التوجيـهي لـس تنفيــذ 
السـلام في اـالين الاقتصـادي والاجتمـاعي وفي تعزيـز ســيادة 
القانون وسلطة الدولـة في مجموعـها. ونمضـي في أعمالنـا علـى 
أســاس افــتراض أن تنفيــذ هــذه الأولويــات ســــيتم بـــالالتزام 
الصـارم باتفـاق دايتـون، ودسـتور البوسـنة والهرســـك، وعلــى 

أساس من توافق الآراء فيما بين جميع الأطراف البوسنية. 
ونرحب بمواصلة الحوار فيمـا بـين الأطـراف البوسـنية 
بشـأن الإصـلاح العسـكري، ونلاحـــظ التقــدم المحــرز صــوب 
وضع القوات المسلحة التابعة لمختلف الكيانات تحـت سـيطرة 
مدنيــة فعالــة بغيــة تكويــن هيكــل لقيــــادة موحـــدة في ايـــة 

المطاف. 
ومع مراعاة هشاشة الحالة السياسية العامة في البوسنة 
والهرسك، نعتقد أنه من الملائم مواصلة الرصد الــدولي للحالـة 
بغيـة كفالـة الســـلامة العامــة في البلــد ورصــد أنشــطة قــوات 

ـــرطة  الشـرطة المحليـة. وفي هـذا الصـدد، نرحـب بعمـل بعثـة ش
الاتحاد الأوروبي الذي بـدأ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣. 
ونؤمــن بشــدة أن مجلــس الأمــــن، بصفتـــه الجـــهاز الرئيســـي 
المسـؤول عـن صـون السـلم والأمـن الدوليـين، سـيواصل تلقــي 
تقارير منتظمة عن سلوك بعثة الشرطة في البوسنة والهرسك. 
وندعم التوضيح الإضافي لمفـهوم إنشـاء دائـرة خاصـة 
في إطار المحكمة التابعة لحكومة البوسنة والهرسك للتحقيـق في 
جرائم الحرب. ونرحب بالخطوات التي اتخذها الممثل السـامي 
ـــهي  لتنفيـذ القـرارات ذات الصلـة الصـادرة عـن الـس التوجي
ــة  لـس تنفيـذ السـلام. ونثـق بـأن مجلـس الأمـن سـيواصل بدق
متابعـة الجـهود المبذولـة لبلـوغ تلـك الغايـة. وفي هـذا الصــدد، 
نتوقع أن يتلقى الس على أساس منتظم مـن اللـورد آشـدون 
ورئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، القـاضي 
ميرون، معلومات عن تقدم سير العمل صوب تشكيل الدائرة 

الخاصة. 
وتسمح لنا المعلومات المقدمة اليوم بالشعور بالتفاؤل 
ـــهائيين المحدديــن لبــدء عمــل  بأنـه سـيتم الالـتزام بـالموعدين الن
الدائـرة في أواخـر عـام ٢٠٠٤ أو أوائـل عـام ٢٠٠٥. ونــأمل 
ــــام  أن تحظـــى جميـــع جوانـــب الأعمـــال التحضيريـــة بالاهتم
ـــة  الواجــب، بدايــة مــن ترميــم مبــنى المحكمــة وانتــهاء بمراجع
التشريعات المحلية وتكييفها. ونحن نـرى أن تحويـل قضايـا مـن 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى المحكمــة البوســنية الوليــدة يمثـــل 
عنصرا رئيسيا مـن عنـاصر التنفيـذ النـاجح لاسـتراتيجية تنفيـذ 
ولايـة المحكمـة. ونعتقـــد أن النظــر في قضايــا مماثلــة ينبغــي أن 
تشـترك فيـه أيضـا الهيئـات القضائيـة المختصـة مـن دول أخــرى 

من دول البلقان. 
وستواصل روسيا، بصفتها من ضامني اتفاق دايتـون، 
ـــــة للإصلاحــــات السياســــة  توفـــير كـــل المســـاعدة الضروري
ـــة في البوســنة والهرســك. وفي  والاقتصاديـة والعسـكرية الجاري
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هذا الصدد، ننطلـق مـن افـتراض أن جميـع الأطـراف سـتحترم 
الأحكام الرئيسية الأساسية في اتفاق دايتون. 

السـيد جـانغ يشـان (الـصين) (تكلـم بالصينيـــة): أود 
في البدايـة أن أشـــكر الرئيــس مــيرون واللــورد آشــدون علــى 
ـــين. وأشــيد بــاللورد آشــدون  إحاطتيـهما الإعلاميتـين المفصلت

على جهوده لتيسير تنفيذ اتفاق دايتون للسلام. 
ومـــا زال الوفـــد الصيـــني يتـــابع الحالـــة في البوســــنة 
ـــه كــان مــن نتيجــة  والهرسـك عـن كثـب. وسـرنا أن نـرى أن
الجهود الدؤوبة التي تبذلها البوسنة والهرسك حكومـة وشـعبا، 
أن البلد يتحرك الآن صوب الاستقرار. ونحيـط علمـا بالنتـائج 
الأولية لإعادة الإعمار وزيادة التنسيق بـين مختلـف الجماعـات 
العرقيـــة. ونـــأمل أن تواصـــل الأطـــراف المعنيـــة في البوســـــنة 
والهرسك بذل جـهودها لتعزيـز عمليـة السـلام في إطـار الـتزام 
مشــترك بتحقيــق الســلام الدائـــم والتنميـــة في البلـــد. وهـــذا 
لا يحقــق فحســب مصلحــة أعضــــاء الجماعـــات المختلفـــة في 
ــــتقرار في المنطقـــة  البوســنة، وإنمــا يعــزز أيضــا الســلام والاس

بأسرها. 
ولقـد أيـدت الصـــين علــى الــدوام عمليــة الســلام في 
البوسـنة والهرســـك. وقــد أســهمنا بموظفــين مدنيــين وبــأفراد 
شـرطة في بعثـة الأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك. والصــين 
ــة  علـى اسـتعداد للانضمـام إلى سـائر اتمـع الـدولي في مواصل
بذل الجهود لمساعدة ذلك البلد على السير على طريق التنميـة 

الذاتية في أقرب وقت ممكن. 
ويؤيد وفد بلادي مختلف الجهود الـتي تبذلهـا المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة لزيــادة تحســين كفــاءة 
إجراءاا. ونحن ممتنون بوجه خاص للرئيس ميرون على سعيه 
لتحقيـق تلـك الغايـة. ونلاحـظ قيـام محكمـة الدولـة، ومكتـــب 
المدعـي العـام والإدارة الخاصـــة للبوســنة والهرســك بالأعمــال 
التحضيريـة لتشـــكيل دائــرة خاصــة للمحاكمــة علــى جرائــم 

ـــأمل أن يعــزز إنشــاء الهيئــات ذات الصلــة تنفيــذ  الحـرب. ون
اســتراتيجية الاســتكمال المتعلقــــة بالمحكمـــة وتحقيـــق العدالـــة 

والمصالحة الوطنية. 
السـيد تفـروف (بلغاريـا) (تكلـــم بالفرنســية): تؤيــد 
ـــان  بلغاريــا، بوصفــها بلــدا منتســبا إلى الاتحــاد الأوروبي، البي
الذي سيدلي بـه بعـد قليـل الممثـل الدائـم لإيطاليـا بالنيابـة عـن 

الاتحاد. 
وأعتقد أن بلغاريا، بوصفها بلـدا مـن بلـدان البلقـان، 
تضطلــع بــدور خــــاص في هـــذه المناقشـــة. وســـأدلي ببعـــض 
التعليقــات التمهيديــة وســأبدأ بــالتقدم بالشــــكر إلى الرئيـــس 
ميرون على إحاطته الإعلامية وإلى اللورد آشـدون علـى وجـه 
الخصـوص، ليـس علـى تحليلـه المثـير للغايـة للاهتمـام فحســب، 
ـــع.  ولكـن أيضـا علـى أنشـطته القويـة الحاسمـة علـى أرض الواق
وبعد الاستماع إليه للمرة الثانية الآن في مجلس الأمـن، أعتقـد 
أن البوسـنة والهرسـك محظوظـة جـدا لأن لديـها هـــذا الرجــل. 
فهو يحظــى بالخـبرة السياسـية والعسـكرية والإنسـانية اللازمـة، 
وتتوفر لديه المؤهلات المثالية لإنجاز المهمة المنوطة بـه والمتمثلـة 
في الاستغناء عن مهامه ومنصبـه في ايـة المطـاف، مثلمـا قـال 

السفير جونز باري. وأتمنى له كل النجاح في هذه المهمة. 
وأود أن أبـــدأ مـــن النقطـــة الـــــتي وددت أن أختتــــم 
عندها، لأنني أعتقد أن النهج قيد النظـر مـهم جـدا. وقـد قـال 
ـــــور  اللـــورد آشـــدون مـــن قبـــل إن المنظـــور الأوروبي والمنظ
الأوروبي - الأطلسـي مثلـهما مثـل المغنطيـس القـوي للبوســـنة 
والهرسـك. وبوسـعي أن أؤكـد ذلـك علـى أســاس مــن تجربــة 
بلدي بلغاريا. فما كان لانتقال بلغاريـا إلى الاقتصـاد السـوقي 
والديمقراطية - وهو انتقـال اقـترب مـن الوصـول إلى غايتـه - 
أن يكــون بالمســتطاع دون وجــود هــــذا المغنطيـــس القـــوي. 
وهناك شيء واضح ألا وهو أن الإصلاحـات البالغـة الصعوبـة 
ستمضي على نحو أسرع وستنجح بحق إذا أمكن فتح المنظـور 
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الأوروبي والمنظــور الأوروبي - الأطلســـي للبوســـنة. وكلمـــا 
ازداد انفتـاح هذيـن المنظوريـن ازداد تيسـر الأمـر علـى الممثـــل 

السامي وعلى البوسنيين أنفسهم. 
وينبغـي أن تطمئـن البوسـنيين التطـــورات في بلغاريــا، 
وهي من بلدان الجوار. إذ ستنضم بلغاريـا في العـام القـادم إلى 
حلــف الأطلســي، وســتصبح عضــوا في الاتحــــاد الأوروبي في 
عام ٢٠٠٧. ومن ثم فـهذه التطـورات ممكنـة الحـدوث، رغـم 
أن من الواضح أن قدرا كبيرا من العمـل مـا زال ينتظـر القيـام 

به، كما سمعنا. 
ولا ينبغي التقليل من شأن النجـاح الـذي تحقـق حـتى 
الآن. وينبغي أن نسلم بأنه قد أحرز تقـدم كبـير، بـالرغم مـن 
مشـاكل الجريمـة المنظمـة، وضيـق الأفـق الـــذي يبلــغ في بعــض 
الأحيـان حـدا بعيـدا، وعـدم اهتمـام اتمـع الـــدولي بالبوســنة 
والهرسـك لانشــغاله بمســائل أكــثر إلحاحــا. ولــن أتطــرق إلى 
تفاصيل كثيرة في هـذا الشـأن، لأن اللـورد أشـدون قـد تناولـه 

ببلاغة شديدة. 
ــــالغ  وأود أن أقــول إن إصــلاح نظــام القضــاء أمــر ب
ـــيره ليــس علــى  الأهميـة. وسـيكون للتعجيـل بتلـك العمليـة تأث
الحيـاة السياسـية في البوسـنة والهرســـك فحســب، وإنمــا أيضــا 
علـى الاقتصـاد. فـلا يسـتطيع أي اقتصـــاد أداء وظيفتــه بــدون 
سيادة القانون وبدون نظام قضائي يمكن أن يفصل في مختلـف 

المنازعات التجارية. 
وتضطلـع اللجـان المخصصـة الأربـــع الــتي أنشــئت في 
البوسـنة والهرسـك بأعمـال بالغـة الأهميـة. وأود أن أبـرز أهميــة 
ــة  قطـاع الدفـاع، الـذي يعمـل بمثابـة أسمنـت لتثبيـت هويـة دول
البوسـنة والهرسـك. وأرى أن هـذا سـيمثل الامتحـان الحقيقــي 
لقدرة البوسنة والهرسك على إقامة دولـة لهـا مقومـات البقـاء. 
وفي هـذا السـياق، ســـيكون لانضمــام البوســنة والهرســك إلى 

مبـادرة حلـف شمـال الأطلسـي، الشـراكة مـــن أجــل الســلام، 
أهمية بالغة ويمكن أن يعجل ذه العملية. 

وبلغاريا من المؤيدين المتحمسين لإنشاء دائرة خاصـة 
بجرائـم الحـرب داخـل محكمـــة الدولــة في البوســنة والهرســك، 
عمــلا بــالقرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣)، الــذي أقــره جميــع أعضـــاء 
الس. وعلاوة على الاعتبارات المتعلقة بفعالية عمل المحكمـة 
ذاــا، فــإن جلــب الســلام للبوســنيين أنفســهم ســيكون لــــه 
بالتأكيد أثر نفسي إيجابي ولا مناص سيعجل بعمليـة المصالحـة 
الوطنية. ومن الواضـح أن هـذه العمليـة لـن تكتمـل قـط طالمـا 

لم يقدم مجرمو الحرب للعدالة في لاهاي. 
وختامـا، أود أن أقـول إن بلغاريـا سـتواصل مســاندا 
جميـــع الجـــــهود المبذولــــة لدعــــم الإصلاحــــات في البوســــنة 
والهرســك، مســــتخدمة كـــل مـــا لهـــا مـــن مـــوارد سياســـية 
ودبلوماسية ومادية، فهي جـارة ودولـة صديقـة. ونحـن نسـهم 
حاليا في بعثة الشرطة التابعـة للاتحـاد الأوروبي. وتشـتمل قـوة 
تحقيــق الاســتقرار علــى وحــــدة بلغاريـــة، وســـتولي الرئاســـة 
البلغارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بـدءا مـن ١ كـانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٤ أولوية لدعم البوسنة والهرسك، ولا سـيما 

في اال القضائي. 
الســــــيد غســـــــبار مارتـــــــتر (أنغـــــــولا) (تكلـــــــم 
ـــدأ بــالإعراب عــن ترحيــبي بكــل مــن  بالانكليزيـة):أود أن أب
اللـورد أشـدون والقـاضي مـيرون، وعـن شـكري لكـل منـــهما 
على الإحاطة الإعلامية البالغة الأهمية والمغزى التي قدماهـا لنـا 

صباح اليوم بشأن مسألة تتطور تطورا حسنا. 
ـــذي كــان عــاملا  ونرحـب بـالتزام اتمـع الـدولي، ال
حاسما في إحراز التقدم الملحوظ الذي أظهره التقرير المعروض 
علينا. فبفضل اتمع الدولي، يتمتع شعب البوسـنة والهرسـك 
بفرصة تاريخية للتقدم صوب مجموعة رائدة مـن الـدول تتمتـع 

بمستوى ونوعية عالية نسبيا من الحياة. 
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وأثق، وكلنا نوافق على ذلك، بـأن النـهج ذا الشـقين 
الذي أجمله التقرير المقـدم إلى الـس مـن اللـورد أشـدون هـو 
الاستراتيجية المناسبة التي تؤدي بشعب البوسنة والهرسـك إلى 
حقبــة مــن دوام الحريــة، والرفــــاه، والإصـــلاح الاقتصـــادي، 
استنادا إلى سيادة القانون. والواقع أن خارطة الطريق ستؤدي 
بشعب البوسنة والهرسك لنيـل حرياتـه الأساسـية، الحريـة مـن 
ــــه  الخــوف ومــن الاضطــهاد الظــالم، وحريــة تطويــر إمكانيات
بالكامل، وحرية الانضمام إلى مجتمع من الناس متساوين أمـام 
القانون وينعمون بفـرص متكافئـة، حريـة احـترام الاختلافـات 
ــــاعل الاجتمـــاعي،  مــع الآخريــن بوصفــها أساســا لــثراء التف
والحرية المتمثلة في إدراك جميع دول الاتحـاد أن وحـدة القصـد 
والجهد أمر جدير بالثناء، وحرية الشـراكة علـى قـدم المسـاواة 

في مجتمع الدول. 
ويرى وفدي أنـه ينبغـي المضـي دون كلـل في الجـهود 
الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي وشـعب البوســـنة والهرســك إلى أن 
يتــم الوفــاء الكــامل بــالأهداف المتوســطة الأجــــل والطويلـــة 
الأجل، أي إقامة مجتمع حديث في البوسنة والهرسـك. ويجـب 
الاسـتمرار في اسـتثمار اتمـع الـدولي وفي الجـهود الـتي يبذلهــا 
الشـعب في البوسـنة والهرسـك، لأن النتيجـة النهائيـــة ســتكون 

مجزية دون جدال. 
وأود الآن أن أنتقـل إلى مســـألة الإصــلاح القضــائي. 
فقد أكد مجلس الأمن مجددا في قراره ١٥٠٣ (٢٠٠٣) الذي 
اتخذه في شهر آب/أغسطس الاستراتيجية المتوخـاة للمحكمـة 
ـــال  الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، وهـي تقضـي بإكم
جميع التحقيقات بحلول اية ٢٠٠٤، وإتمـام جميـع محاكمـات 
المرحلة الابتدائية بحلـول ايـة ٢٠٠٨، وإتمـام أنشـطة المحكمـة 

بحلول اية ٢٠١٠. 
ولقد اعترف مجلس الأمـن في مناسـبات عديـدة، بـأن 
من المرجح أن تكون إحالـة القضايـا الـتي تشـمل متـهمين مـن 

مســتوى أدنى إلى المحــاكم الوطنيــة المختصــــة أفضـــل الطـــرق 
للعمــل، حيــث تســمح للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بتحقيـــق 
أهدافـها والتركـيز علـى محاكمـات الذيـن يتحملـون مســـؤولية 
أكـبر عـن جرائـم تخضـع لاختصـــاص المحكمــة. إن محاكمــات 
المتهمين من مستوى أدنى، أمام المحاكم الوطنية، مــن شـأا أن 
تسـاعد النـاس علـــى اســتعادة الهويــة القوميــة المشــتتة وتعزيــز 

وعيهم بملكية إنفاذ القانون. 
ـــر فرصــة طيبــة لإعــادة النظــر في  هـذا الاجتمـاع يوف
التحديــات الــتي تواجهــها المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وأيضـــا 
اســتعداد اتمــع الــدولي للمســاهمة ، بالشــكل المناســـب، في 
تعزيـز الأنظمـة القضائيـة الوطنيــة والمحليــة لــدول يوغوســلافيا 
السابقة، حتى ييسـر تنفيـذ الاسـتراتيجية المتفـق عليـها الخاصـة 

بالمحكمة الجنائية الدولية. 
في الختـام، نشـجع الممثـل السـامي بقـوة علـى الحفــاظ 
علــى السياســات المتســقة المبينــة في التقريــر. وتعزيــز حكــــم 
القانون، وبناء مؤسسات محلية، ووطنيـة، واتحاديـة، والأنظمـة 
القضائيــة الفعالــــة وأنظمـــة إنفـــاذ القـــانون، والإدارة المدنيـــة 
الحديثة، والإصلاحات الاقتصادية التي تعزز الحرية الاقتصادية 
والتنميــة هــي، في رأي وفــد بــلادي، وأعتقــــد في رأي كـــل 
الوفــود، العنــاصر الأساســية لبنــــاء مجتمـــع متســـامح متعـــدد 

الأعراق به مؤسسات ديمقراطية عاملة قوية. 
لقـد شـاركت وكـالات الأمـم المتحـــدة ذات الصلــة، 
والاتحاد الأوروبي، واتمع الدولي في تنسـيق الجـهود المبذولـة 
نحــو ذلــك المســعى. ويــأمل وفــد بــلادي ويتوقــع أن تصبـــح 
البوسـنة والهرسـك قصـة نجـاح أخـرى في إعـادة البنـاء في فــترة 

ما بعد الحرب. 
ــــــم  الســـــيد بلنغـــــا - إبوتـــــو (الكامـــــيرون) (تكل
ــى  بالفرنسـية): السـيد الرئيـس، أود أن أشـكركم وأهنئكـم عل
تنظيم هذا الاجتماع المكرس للبوسنة والهرسك. إنـه يجـيء في 
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أعقاب المناقشة الثرية الطويلة القوية الـتي أجريناهـا يومـي ٢٤ 
و ٢٥ أيلــول/ســبتمبر بشــأن العدالــة وحكــم القـــانون ودور 

الأمم المتحدة. 
مناقشــة اليــوم توفــر لنــا الفرصــة للتــــأمل - بعمـــق، 
حسـبما آمـل - في جـهود اتمـع الـدولي لاسـتعادة الظــروف 
ـــرنا أن نعلــم مــن اللــورد  الطبيعيـة في البوسـنة والهرسـك. وس
بـادي أشـدون هـذا الصبـــاح أن البوســنة والهرســك أول بلــد 
بلقـاني يفـي اليـوم بالشـروط الضروريـة اللازمـة ليكـــون دولــة 
قانون - الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، على وجـه 

الخصوص. ونحن نرحب ذا. 
ــــر وفـــد  وفي هــذا الصــدد، أود أن أعــرب عــن تقدي
ـــام للــورد أشــدون، الممثــل الســامي لتنفيــذ اتفــاق  بـلادي الت
السلام في البوسنة والهرسـك. لقـد اضطلـع بعمـل بـارز. وأود 
ـــر للعمــل الــذي قــام بــه القــاضي  أيضـا أن أعـرب عـن التقدي
تيـودور مـيرون، رئيـس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا 

السابقة، وأن أشكره على إحاطته الإعلامية المفصلة. 
بعـد أن اســـتمعت إلى البيانــات الــتي أدلى ــا أعضــاء 
بارزون، سأقتصر على تعليقات قليلة. لقـد أبـرز التقريـر الـذي 
قدمه اللورد أشـدون تقدمـا هامـا جديـرا بالثنـاء أحـرز في فـترة 
قصيرة من الوقت نسـبيا - تعزيـز فـرص العمـل، وبنـاء هيـاكل 
أساسـية اقتصاديـة وإداريـة صالحـة للبقـاء، والأهـــم مــن ذلــك، 
ـــانون في البوســنة والهرســك. وتلــك الإنجــازات  إنشـاء دولـة ق
تسهم إسهاما حاسما في تحسين الصـورة السياسـية الشـاملة وفي 
ترشيد الأنظمة الأمنية والدفاعية للبلد، وأيضا في تطبيع علاقاته 
مع جيرانه. ولكل هذه الأسباب الجديرة بـالتقدير، يـود وفـدي 

أن يؤكد من جديد ثقته في أنشطة الممثل السامي. 
من نافلة القول أن تلك الأنشطة، حـتى تكـون دائمـة 
وفعالة، يجب أن تقوم على أساس قانوني قوي، فبدونه ستظل 

كل جهودنا هشة. 

يعلـق وفـدي أهميـة كـبرى علـى جـانب العدالـة. لقـــد 
ــــتي طرحـــها القـــاضي  تابعنــا، باهتمــام كبــير، الملاحظــات ال
مـيرون، والتعليقــات الــواردة في التقريــر الــذي قدمــه اللــورد 
أشـــدون بشـــأن الموضـــوع. واســـتراتيجية الإكمـــال بحلــــول 
ــــاضي المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة في  ٢٠١٠، الــتي حددهــا ق
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وإمكانيـة إحالـة بعـض القضايـــا علــى 
القضـاء الوطـني، الـتي أيدهـا الـس، هامـة الآن أكـثر مـــن أي 

وقت مضى. 
ونجـاح عمليـة �اللامحليـة�، الـتي ســـتتطلب الإســراع 
بعمليـات مختلفـة، تعتمـــد، في رأي وفــد بــلادي، علــى ثلاثــة 
ـــتزامن  شـروط أساسـية بالنسـبة لنـا. الشـرط الأول، الالـتزام الم
والجهود المستدامة من الس واتمع الدولي وكـل الأطـراف 
المعنية. الثاني هو تنفيـذ المحكمـة الكـفء للاسـتراتيجية المحـددة 
لضمـان ذلـك الإنجـــاز. والأخــير هــو الأداء المتناســق للدوائــر 

الخاصة بجرائم الحرب. 
ــى  ونحـن مقتنعـون بـأن إصـلاح النظـام القضـائي، وعل
وجــه الخصـــوص إنشـــاء الدوائـــر الخاصـــة بجرائـــم الحـــرب، 
المسـؤولة، في جملـة أمـور، عـن تكملـة عمـل المحكمـــة الجنائيــة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، سييسر الإسهام بحلول للشواغل 

المتصلة باستراتيجية الإكمال. 
ولبلوغ تلك الغاية، يرحب وفدي ببعـض المبـادرات: 
القيام، في إطار محكمة البوسنة والهرسك بإنشاء فـرع للقضـاء 
الجنــائي، ودوائــر لجرائــم الحــرب، وإدارة لجرائــم الحـــرب في 
مكتــب المدعــي العــام؛ تعديــل القــانون الــذي يحــدد مســـاق 
التدريـب القضـائي؛ وضـع مدونـة القـانون الجنـائي في البوســنة 
والهرسك يوم ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ ودخولهـا حـيز 
ـــوم ١ آذار/مــارس ٢٠٠٣؛ بــدء عمــل قضــاة جــدد  النفـاذ ي
بمكتب المدعي العام للبوسنة والهرسـك، تعيـين مدعـين عـامين 
مخصصـين للمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا؛ وإنشــاء 
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القسم الخاص بمكتب المدعي العام للبوسنة والهرسـك للقضـاة 
والمدعـين العـامين الدوليـين؛ وإنشـــاء وحــدة لمكافحــة الجريمــة 
والفسـاد. تلـك عوامـل هامـة يرحـب ـا وفـدي. كمـا نشــيد 
بالتعاون الذي يلقاه النظام القضائي في البوسنة والهرسـك مـن 

قبل العديد من المؤسسات. 
ــين  وتـرى الكامـيرون أن المعايـير الـتي تحكـم التعـاون ب
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة والدائـرة الخاصـة 
ــد  لجرائـم الحـرب يجـب تحديدهـا بوضـوح. وبينمـا يجـري تحدي
أسس عملية التحول من نظـام قضـائي محلـي إلى نظـام وطـني، 
يسعدنا مع ذلك، أن نتلقى المزيد من المعلومـات ـذا الشـأن. 
كذلــك، نــود أن نعــرف كيــف يتــم وضــع الاســـتراتيجيات 
ـــــة،  الراميـــة إلى التوفيـــق بـــين مســـتلزمات العدالـــة مـــن جه
ومتطلبـــات المصالحـــة الوطنيـــة مـــن جهـــة أخـــرى، خاصــــة 

فيما يتعلق بالمحاكم المحلية. 
ختامـا، يرجـو وفـدي أن يؤكـد دعمـه لطلـب الممثـــل 
السامي للأمين العام، وكذلك رئيس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغوسلافيا السابقة، بتوفير الموارد الضرورية الكافية لتمكـين 
التنفيـذ الفعـال لعمليـة تحويـل القضـاء المحلـي إلى قضـاء وطــني، 

ولإعادة بناء البوسنة والهرسك. 
الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــة): ســـأدلي الآن ببيــــان 

بصفتي ممثل الولايات المتحدة. 
أود أن أضم صوتي إلى الذين شكروا اللـورد أشـدون 
والقاضي ميرون على انضمامهما إلينـا، وتفانيـهما والتزامـهما 
ـــنة والهرســك. إن اعتقــال ومحاكمــة الذيــن  بالسـلام في البوس
صدرت بحقهم لوائح اام بارتكـاب جرائـم حـرب كـان مـن 
ـــات المتحــدة ومجلــس الأمــن. وقيــام البوســنة  أولويـات الولاي
والهرســك كدولــة مســـتقرة ومزدهـــرة لا يمكـــن أن يتحقـــق 
إلا بعد أن يمثل المتهمون بارتكاب جرائم حرب أمام العدالـة، 
وخاصـة رادوفــان كراديتــش وراتكــو ملاديتــش. وينبغــي أن 

يعلم هؤلاء وغيرهم من المتهمين أـم لـن يتمكنـوا مـن الفـرار 
إلى الأبد من طائلة اتمع الدولي. 

يجب ألا يكون هنـاك غمـوض لـدى شـعب جمهوريـة 
صربسـكا في حقيقـة أن نصفـــهم يعيشــون دون خــط الفقــر. 
فالمســتثمرون لــن يوظفــوا أموالهــــم في مكـــان لا يحـــترم فيـــه 
القانون، ولأن الشبكة الإجرامية الواسعة الداعمة لكراديتـش، 
تستمر في السطو على الموارد التي تحتاج إليها السلطات المحلية 

لدفع معاشات التقاعد وخدمات الصحة والتعليم. 
ـــون، قبــل  لقـد قطعـت الأطـراف علـى نفسـها في دايت
ثمانيـة أعـوام، تعـــهدات علنيــة بالتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة 
الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة، وبتســليم المتــهمين بارتكــاب 
جرائم حرب. وقد أوفى اتمع الدولي بالتزاماته، بمـا في ذلـك 
إقامـة جمهوريـة صربسـكا. وحـان الوقـت لأن تقـوم جمهوريــة 
صربسكا بالوفاء بتعهداا بموجب شروط دايتـون وبالتزاماـا 

الهامة كجزء من اتمع الأوروبي - الأطلسي. 
وفي حين أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا هي 
ـــش وغــيرهم مــن الموظفــين  الـتي سـتحاكم كراديتـش وملاديت
الكبـار المسـؤولين عـــن جرائــم الحــرب في إطــار ولايــة تلــك 
المحكمة، فمن المهم مـن أجـل العدالـة، أن تحـال قضايـا أخـرى 
إلى هيئة قضائية وطنيـة مسـؤولة في البوسـنة والهرسـك. ونحـن 
نشيد بجهود مكتب الممثل السامي، واتمع الدولي وحكومـة 
البوسنة والهرسك، في تأسيس قدرات محليـة عـبر إنشـاء دائـرة 
جرائـم حـرب في محكمـة الدولـة في البوسـنة والهرسـك. وهــذا 
المشـروع، كجـزء مـن جـهد إقليمـي، ضـروري لتعزيـز ســيادة 
القانون، وسوف يدعم أيضا اسـتراتيجية الإكمـال للمحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا. ونحـث مكتـب الممثـــل الســامي 
والمحكمـة والسـلطات المحليـة علـى تنقيـح واسـتكمال الخطــة - 
والبدء في التنفيذ - لإنشاء دائرة جرائم الحرب بـدون تأخـير. 
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والقرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣) يشجع الدول الأعضـاء علـى تـأييد 
إنشاء دائرة جرائم الحرب. 

والولايات المتحدة من جانبها علـى اسـتعداد للدعـم، 
بتوفير خبرة استشارية ومبلغ أقصـاه ثلـث تكـاليف المشـروع. 
ونشـجع المـانحين الآخريـن وسـلطات البوسـنة والهرسـك علــى 

أن تساعد في تحمل الأعباء المالية والفنية. 
ونشــيد بجــهود الممثــل الســامي أشــدون لاســــتهدافه 
الذيـن يوفـرون الدعـم المـالي واللوجسـتي للمتـــهمين بارتكــاب 
جرائـم حـرب. والولايـات المتحـدة اسـتحدثت آليـات خاصــة 
ـا لمنـع الســـفر، وتجميــد الممتلكــات، ومنــع الأنشــطة الماليــة 
للأشخاص الذين يساعدون المتهمين بارتكـاب جرائـم حـرب 
ـــن العدالــة. والخطــوات الــتي اتخذهــا الاتحــاد  علـى الهـروب م
الأوروبي من قبيل منـع السـفر، فعالـة في الضغـط علـى هـؤلاء 
الأفـراد، وهـي تلقـى الـترحيب الحـار مـن الولايـــات المتحــدة. 
وتمشـيا مـع القـرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣) نحـث بقـوة جميـع الــدول 
على فرض تدابير مماثلة لتجميد الممتلكات وتقييد السـفر بحـق 
المتهمين الهاربين من العدالة وكذلك بحــق الأفـراد والجماعـات 

التي تساعدهم في الفرار. 
وقد ذكر اللورد أشدون التقدم الكبـير الـذي أحرزتـه 
ـــة  لجنــة إصــلاح الدفــاع، ولجنــة الضريبــة غــير المباشــرة ولجن
الاسـتخبارات. وتؤيـد الولايـات المتحـدة بقـوة عمـــل اللجــان 
الثـلاث، ونحـــث المؤسســات المختصــة في البوســنة والهرســك 
على اعتماد وتنفيذ صيغ القوانـين الـتي اقترحتـها هـذه اللجـان 

بدون تأخير. 
كذلـــك، نحـــــث الســــلطات المختصــــة في البوســــنة 
والهرسـك علـى تسـريع عمليـة الإصـلاح الاقتصـادي، خاصـــة 
فيمـا يتعلـق بعمليـة الخصخصـة وإعـادة تشـكيل الديـــن المحلــي 
وتخفيـف عـبء الحكومـة علـى الاقتصـاد. والولايـات المتحــدة 
علـى اسـتعداد لتوفـــير المســاعدات الفنيــة والماليــة لكــي تقــوم 

البوسـنة والهرسـك بتنفيـذ هـذه الإصلاحـــات، ونحــث الــدول 
الأخرى على أن تنظر في إمكانية تقديم مساعدات مماثلة. 

أستأنف الآن مهامي كرئيس للمجلس. 
أعطي الكلمة لممثل البوسنة والهرسك. 

السـيد كوســـليوغيتش (البوســنة والهرســك) (تكلــم 
ـــس، أود في البدايــة أن أعــرب عــن  بالانكليزيـة): السـيد الرئي
انئنـا الحـارة لكـم علـى توليكـم الرئاسـة، ونتمـنى لكـــم كــل 
توفيـق في رئاسـة الـــس لهــذا الشــهر. كمــا أشــكركم علــى 
إتاحــة الفرصــة لي بــأن أعلــق علــى الإحـــاطتين الإعلاميتـــين 
للممثل السامي ورئيس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة، وأن أشارك أعضاء الـس الموقريـن ببعـض وجـهات 
ــــة في البوســـنة والهرســـك، ودور  نظــر حكومــتي بشــأن الحال

اتمع الدولي في إعادة البناء في فترة ما بعد الحرب. 
أود كذلك أن أشكر اللورد أشدون والقاضي ميرون 
علـى الإحـاطتين الإعلاميتـين الشـــاملتين، وأن أشــكر الزمــلاء 

الموقرين على تعليقام وملاحظام. 
لقد مضى عام منـذ جـرت الانتخابـات المنظمـة ذاتيـا 
في البوسـنة والهرسـك وتولـت السـلطة حكومـة جديـدة. وقــد 
تزامنت بداية الانتخابـات مـع وصـول الممثـل السـامي الجديـد 
في البوسـنة والهرسـك، السـيد أشـدون. وإن كـان مـن الســابق 
لأوانــه إجــراء تقييــم لإنجــازات الحكومــة المنتخبــة حديثـــا في 
البوســنة والهرســك وتفــاعل اتمــــع الـــدولي ممثـــلا بـــاللورد 
أشـدون، فـإن بعـض الاتجاهـات - الإيجابيـة منـها والســـلبية - 

بدأت تظهر بوضوح. 
ــــتي ســـبقته،  لقــد اتســم العــام المــاضي، كــالأعوام ال
بالتقدم البطيء والحثيث في عملية التعمير في المرحلة الانتقاليـة 
بعد الحرب. لكن ما يميز هذا العام عن الأعوام التي سبقته هو 
المنهج النشيط الذي يعمل به الممثـل السـامي لأداء المـهام الـتي 
ـــبر  وضعـها نصـب عينيـه. إن برنامجـه �الوظـائف والعدالـة� ع
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الإصلاح، الذي قدمه تقديما رائعا هنا وأيده هذا المحفل تـأييدا 
واسـعا في العـام المـاضي، وخطـة التنفيـذ الـتي وضعـــها مكتــب 
الممثل السامي، أثبتا على أما اسـتراتيجيتين مدروسـتين علـى 

نحو جيد. 
لقـد بـدأ اللـورد أشـدون، كمـا فعـل أسـلافه، بفــرض 
القوانين. ولاحقا، بعـد أن قطـع مرحلـة مـن التقـدم في ولايتـه 
أخـذ عـدد القوانـين المفروضـة بالتنـاقص، لأنـه أشـرك الهيئـــات 
البرلمانية للدولة في دفع عجلة الإصلاحات في مختلف اـالات 
ــــل الســـامي في عـــدة  التشــريعية. وقــد تركــزت جــهود الممث
ـــنة  مجـالات رئيسـية؛ فركـزت اسـتراتيجيته علـى تقريـب البوس
ــــاء  والهرســك مــن الوحــدة الأوروبيــة - الأطلســية عــبر الوف
بالشـروط الـتي وضعتـها منظمـة حلـف شمـال الأطلسـي حـــول 
الشـــراكة مـــن أجـــل الســـلام، ودراســـة الجـــدوى لاتفاقيــــة 

الاستقرار والانتساب مع الاتحاد الأوروبي. 
أما في اال الاقتصادي، فقد اعتمـدت حزمـة ممتـازة 
ـــة  تضـم ٥٠ مـن القوانـين والقواعـد لتشـجيع المبـادرات الفردي
الخاصة، ولخلق البيئة الملائمة للاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة. 
وقـــد أجريـــت إصلاحـــات في خدمـــات الجمـــارك وأنظمــــة 
الضرائـب والمداخيـل، واعتمـد قـــانون بشــأن خدمــة موظفــي 
الدولـة، وأعيـد تنظيـم هيـاكل الجيـش، بحيـث خطـت البوســنة 
والهرسك خطوة نحو الشراكة من أجل السـلام لمنظمـة حلـف 
ــــــت أســـــس خدمـــــات الدولـــــة  شمــــال الأطلســــي، ووضع
ــــك  للاســتخبارات، وبــدأت محكمــة الدولــة للبوســنة والهرس

بالعمل. 
ـــيرة للإعجــاب، بــالنظر إلى  ومـهما كـانت النتـائج مث
الإطار الزمني، ما زالت عدة مجالات تنطوي على مشـاكل في 

طريقة تناول اتمع الدولي وممثله السامي لها. 
أولا، تظــل الحقيقــة أنــه، خــلال الســــنوات الثـــلاث 
الماضية، انخفض عدد الذين صدرت بحقـهم علنيـا لوائـح اـام 

بارتكـاب جرائـم حـرب ولم يقبـض عليـهم مــن ٢٠ إلى ١٧، 
وما زال اثنان من أكبر الفارين الشـائنين، رادوفـان كراديتـش 
وراتكو ملاديتش، مختفيين عن الأنظار، بعد ثماني سنوات مـن 
توجيه التهمة إليهم. ونعتبر أن المســؤولية عـن ذلـك تقـع علـى 
عـاتق اتمـع الـدولي وسـلطات البوسـنة والهرسـك علـى حـــد 
ســواء. ولقــد تكــرر مــرارا أن المصالحــة الوطنيــة في البوســـنة 
ـــة جميــع المتــهمين بجرائــم  والهرسـك لـن تتـم مـا لم تتـم محاكم

الحرب. 
وثمة خطوة إيجابية تتمثل بالتعاون مع المحكمة الجنائيـة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة العـام المـاضي عـن طريـق إنشـــاء 
دائرة خاصة لجرائـم الحـرب داخـل محكمـة الدولـة في البوسـنة 
والهرسك، وإن كانت هذه الدائرة بحاجة إلى تمويـل. ويحدونـا 
الأمل أن تكون البلـدان المسـاهمة سـخية خـلال مؤتمـر المـانحين 

القادم في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر. 
ــتي  ثانيـا، إن عـودة اللاجئـين والأشـخاص المشـردين ال
بينتـها البيانـات الإحصائيـة، يمكـــن أن تعتــبر، بســهولة، أكــبر 
نجاحات اتمع الدولي الباهرة في البوسنة والهرسك فيمــا بعـد 
الحـرب. ومقارنـة بالبيانــات الإضافيــة الأخــرى حــول عــودة 
الممتلكــات، فــإن الصــورة تكــاد أن تكــون كاملــة. ولكـــن، 
فيمـا يتعلـق بعـودة الأفـراد إلى جمهوريـة صربسـكا، ولا ســيما 
منـاطق سريبرينيتسـا وـر درينـا، وبعـض المنـــاطق الأخــرى في 
اتحاد البوسنة والهرسك، تبين أا غير مستديمة. وبشكل عـام، 
يجـب أن يكـون هنـاك المزيـد مـن الدعـم الاقتصـادي للعــائدين 

للبدء من جديد والمضي قدما في حيام.  
وعـلاوة علـــى ذلــك، فــإن الأهميــة القصــوى لعمليــة 
الخصخصـــة لم تحـــض باهتمـــام كبـــــير. ورغــــم أن مفــــهوم 
الخصخصة بالكامل تصوره اتمـع الـدولي وتم وضعـه للعمـل 
مـــن خـــلال المشـــاركة المباشـــرة لمكتـــب الممثـــل الســـــامي، 
والمنظمــات الدوليــة الأخــرى وخبرائــها، فــــإن نتـــائج ســـت 
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سـنوات مـن التطبيـق بعيـدة عـن أن تكـــون مقبولــة، لا ســيما 
عندما يتعلق الأمـر بالخصخصـة علـى نطـاق واسـع للمشـاريع 
التي تملكها الدولة ومشاريع ما يسمى بالقطاع الاستراتيجي. 
إن الممثـل السـامي الحـــالي أعطــى عمليــة الخصخصــة 
دفعـة جديـدة، بتحسـين الإطـار القـانوني للخصخصـة، ولكـــن 
هذا لم يؤتي ثماره بعد. وفي ذات الوقت، فــإن عـبء المشـاريع 
ـــس،  المملوكــة للدولــة، وهــي في معظمــها تعمــل بشــق الأنف
ولكنـها بقيـت توظـف قـوة عمـل مهمـة، لا يـــزال يقــع علــى 
كـــــاهل الســــــلطات المحليــــــة. وإن القلاقــــــل الاجتماعيــــــة 
والاحتجاجات، التي نشـاهدها في شـوارع البوسـنة والهرسـك 
بشـكل يومـي تقريبـا، تعـود جزئيـا إلى عجـز الخـبراء الدوليـــين 
عن إيجاد نموذج وجيـه لخصخصـة المشـاريع المملوكـة للدولـة، 
وجذب اهتمام المسـتثمرين الأجـانب بإشـراك رؤوس أموالهـم 
في الاقتصــاد البوســني، وبالتــالي خلــق فــرص عمــل جديــــدة 
للعاطلين عن العمل، الذين تشير الإحصائيــات إلى أن عددهـم 

بلغ ٤٠ في المائة من مجموع القوة العاملة. 
ــدولي  وأخـيرا وليـس آخـرا، وصلـت إلى أثـر اتمـع ال
ـــة  علـى قطـاع المعلومـات العـام. إن مهمـة خلـق خدمـة إعلامي
عامــة موضوعيــة وغــير منحــازة، بــــدلا مـــن أن تكـــون قـــد 
اكتملــت، فإــا انحــدرت إلى أســفل قائمــة الأولويـــات، وإن 

الدعم والمساعدة المعطاة لوسائل الإعلام المستقلة قد جفَّا. 
ـــم لدولــة البوســنة  أخـاطب الـس اليـوم كممثـل دائ
والهرسـك الـتي لم تعـد محـــط أنظــار اتمــع الــدولي كمنطقــة 
متأزمة. فقد أصبحت دولة نموذجية في مرحلة انتقالية تشـارك 
بنشــاط في عمليــات تثبيــت الاســتقرار في المنطقــة وفي كافـــة 
أرجـاء العـالم. وتظـل السـلطات في البوسـنة والهرسـك ملتزمــة 
بالإصلاحات، من أجل يئـة الظـروف للتغلـب علـى عواقـب 
الصراعات الأخيرة، وتكرس نفسها لاحترام حقـوق الإنسـان 

كافة للمواطنين الأفراد وللشعوب، وكذلـك لتنوعـهم الثقـافي 
والديني وغيره. 

ــــامل  وفي عمليـــة انتســـاب البوســـنة والهرســـك للتك
الأوروبي، اختتمـت المناقشـــات مــع المفوضيــة الأوروبيــة مــن 
فورها، في إطار دراسـة الجـدوى. وتدخـل البوسـنة والهرسـك 
الآن مرحلة جديدة بثقة تامة، وهي على يقين مـن أن العمليـة 
التي شرعت ـا سـتؤدي إلى الوفـاء بشـروط الاتحـاد الأوروبي 
والحصول على عضويته. وجاء هذا نتيجة لقرار السـلطات في 
البوسنة والهرسك بالرد على التحديات الرئيسـية، مثـل محاربـة 
الجريمـة المنظمـة والفسـاد؛ وتعزيـز مؤسسـات الدولـة؛ وإجــراء 
إصلاحـات في النظـام القــانوني؛ وتنفيــذ إصلاحــات هيكليــة؛ 

وخفض نسبة البطالة. 
إن مسألة الأشخاص المفقودين مسـألة حساسـة علـى 
وجـه الخصـوص وصعبـة بالنسـبة للبوسـنة والهرســـك. ويتعــين 
ـــدولي، لإتاحــة  علينـا بـذل جـهود إضافيـة، بمسـاعدة اتمـع ال
الفرصة، على الأقل، للعائلات المنكوبة لمعرفة مصـير أحبائـها، 
ـــام ودفنــهم  مـاذا جـرى لهـم وأيـن دفنـوا، والتعـرف علـى رف
بكرامــة. وســيكون لذلــك لا محالــة أثــر إيجــابي علــى عمليـــة 

المصالحة في البوسنة والهرسك. 
في هذه المرحلة، تعلق السلطات في البوسنة والهرسك 
أهمية قصوى علـى الإصلاحـات وتحديـث النظـام التعليمـي في 
البوسنة والهرسك. وبالتوقيع على بروتوكول بولغونا مؤخـرا، 
اتخـذت البوسـنة والهرسـك التزامـا أكيـدا لبنـــاء نظــام تعليمــي 

يلائم المعايير الأوروبية. 
إن الســلطات المنتخبــة في البوســــنة والهرســـك علـــى 
النحـو الواجـب جـاهزة لتـولي السـيطرة وتحمـل المسـؤولية مــن 
أجل مستقبل البلد. إن الهدف النهائي للبوسـنة والهرسـك هـو 
أن تصبـــح عضـــوا في النـــاتو والاتحـــاد الأوروبي، وأن تضــــع 
مصيرها في أيدي مواطنيها، في طريق اللاعودة صوب الاتحـاد 
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الأوروبي، وفي ذلك الطريق سيكون الكثير من القوة في محرك 
مؤسساا هي والقليل من القوة في عربة نقل الممثل السامي. 
رغم كل الجهود الفردية وبلايين الدعم الأجنـبي الـتي 
تدفقت على البلد منذ انتهاء الحرب، تظل البوسـنة والهرسـك 
من أفقر البلـدان الأوروبيـة. والحـرب، مـع العلـم إـا مدمـرة، 
لا يمكـن لومـها علـى ذلـــك وحدهــا. فــهيكل الدولــة، الــذي 
ـــلطة  أوصـى بـه اتفـاق دايتـون للسـلام، بمسـتويات متعـددة لس
تنفيذية وتشريعية، أسفرت عن صرف أكثر مـن ٦٠ في المائـة 
من الناتج القومي الإجمالي على النفقات العامة، يتحدى جميع 
الإصلاحـات الفرديـــة ويــهدد بــأن يصبــح غــير قــابل للحيــاة 
ـــون  اقتصاديـا. وفي العـام المـاضي، قـال الممثـل الخـاص، إن دايت
كــانت الأرض وليســت الســقف حــتى يمكــن البنــاء عليــــها. 

إلا أن الأرض أيضا بحاجة لأن تكون قوية ومستوية. 
إن السلطات المنتخبة في البوسنة والهرسـك وقـد تبـين 
ـــدء عمليــة التفــاوض الطويلــة والمعقــدة  لهـا ذلـك، مسـتعدة لب
للإصـلاح الدســـتوري، ــدف ــائي حــدده بشــكل واضــح 
فخامـــة دراغـــان كوفيتـــش، رئيـــس هيئـــة رئاســـة البوســـــنة 
والهرسك، في خطابه أمام الــدورة الثامنـة والخمسـين للجمعيـة 
العامة، عندما قال إن الدسـتور في البوسـنة والهرسـك �وضـع 
 .(A /58/PV.15) ا ومـن أجـل كـل مواطـــن�مـن أجـل شـعو
وقد عقدنا العزم على تحقيق ذلك بأنفسنا، مـن خـلال الحـوار 
بـين أصحـــاب المصلحــة المحليــين كافــة، وبدعــم مــن اتمــع 

الدولي. 
إن المهمة الملقاة على عاتقنا قــد تكـون صعبـة، ولكـن 
يتعين علينا إنجازها، ولسبب واحد: إن الأطفــال الذيـن كـانوا 
يتفوهون بكلمام الأولى عندما وصل الممثل السامي للبوسنة 
والهرسك كبروا الآن. فهم بحاجة إلى رؤية تتعدى فترة السـتة 
� أشـهر الـتي يغطيـــها التقريــر، وتتخطــى ٢٠٠٤، وتتخطــى 

السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أدعـو ممثـل إيطاليـــا إلى 
شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

الســيد ســباتافورا (إيطاليــــا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
يشـرفني أن أتكلـم بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـــد هــذا 
ـــة إلى الاتحــاد الأوروبي، إســتونيا،  البيـان أيضـا البلـدان المنضم
وبولنــدا، والجمهوريـــة التشـــيكية، وســـلوفاكيا، وســـلوفينيا، 
ــــدان  وقــبرص، ولاتفيــا، وليتوانيــا، ومالطــة، وهنغاريــا، والبل
المنتسـبة بلغاريـا، وتركيـا، ورومانيـا، وآيســـلندا، بلــد الرابطــة 
الأوروبيـــة للتجـــارة الحـــرة العضـــو في المنطقـــــة الاقتصاديــــة 

الأوروبية. 
بمـا أن هـذه هـي المـرة الأولى الـــتي أتكلــم فيــها تحــت 
رئاسـتكم، اسمحـوا لي أن أهنئكـــم، ســيدي الرئيــس، بمناســبة 
ــات. وأود  توليكـم مـهامكم وأود أن أعـرب عـن أفضـل الأمني
أن أعـرب عـن ـاني للرئيـس السـابق، الممثـل الدائـم للمملكــة 
المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، علــى مهمــــة 

أنجزها بامتياز. 
ـــل  إن الاتحـاد الأوروبي يعلـق أهميـة قصـوى علـى العم
الذي يقوم به الممثل السـامي، اللـورد أشـدون، الـذي نشـكره 
على تقريره الشامل جدا والمنير والمركز. اللورد أشـدون علـى 
صواب: فمن السهل نسبيا تغيير قطـع الأجـهزة، المؤسسـات، 
ولكـن مـن الصعـب تغيـير البرمجيـات، أفكـار النـاس. هـذا هـــو 
التحدي الكبير. ونشكر كذلك الرئيـس مـيرون علـى إحاطتـه 

الإعلامية. 
إن الاتحاد الأوروبي، كما قلت، يؤيـد بشـكل كـامل 
ــــدون منـــذ وصولـــه إلى  الأولويــات الــتي حددهــا اللــورد أش
سراييفو، وهي قبـل كـل شـيء تعزيـز سـيادة القـانون ثم إزالـة 
العقبات أمام نمو الأعمال التجارية وخلق الوظائف من خلال 
الإصــلاح. ويؤيــد الاتحــــاد الأوروبي بشـــكل خـــاص �ـــج 
اللجان� في الإصلاح. ذلك الأسـلوب كـان قـد بـدأه مؤخـرا 
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الممثل السامي وأدى إلى إنشاء لجان خاصة تتكون مـن ممثلـين 
محليين تحت رئاسة دولية تتنـاول مسـائل أساسـية مثـل سياسـة 

الضرائب غير المباشرة والدفاع والاستخبارات. 
وقد تم إحراز تقدم كبـير مؤخـرا في عمليـة الإصـلاح 
خاصة في مجال القضـاء والدفـاع. لكـن لا يـزال أمامنـا الكثـير 
مـن العمـل لتنشـيط الاقتصـاد وبنـاء هيـاكل الدولـــة المركزيــة. 
ولتحقيق ذلك تقع المسؤولية على عاتق السـلطات المحليـة الـتي 
يتعين أن يكون انخراطها في عملية الإصلاح واضحـا وقاطعـا. 
ـــدولي بأســره أمــر أساســي  وإن تعاوـا الكـامل مـع اتمـع ال

أيضا. 
والاتحــاد الأوروبي يؤيــد الرســــالة القاطعـــة الموجهـــة 
ـــدول والأطــراف  بقـرار مجلـس الأمـن ١٥٠٣ (٢٠٠٣) إلى ال
في المنطقة حول الحاجة لتحسين وتكثيف التعاون مع المحكمـة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة وخاصـة الجـهود المبذولـة 
لتقديم كــاراديتش وملاديتـش وغوتوفينـا للمحكمـة. وفي هـذا 
الصدد يشير الاتحاد الأوروبي إلى التعهدات الـتي قطعتـها دول 
المنطقـة في مؤتمـر القمـة المعقـود بـين الاتحـاد الأوروبي وغـــرب 
ــاون  البلقـان في تسـالونيكى في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ بـأن تتع

تعاونا كاملا مع المحكمة. 
والاتحاد الأوروبي الذي اتخذ تدابير ضـد التعـاون بـين 
الشـــبكات المحليـــة والمتـــهمين في المحكمـــــة يســــتعرض هــــذه 
الإجراءات بشكل منتظم. كمـا يؤيـد الاتحـاد الأوروبي إنشـاء 
دوائر قضائية وطنيـة لمحاكمـة مجرمـي الحـرب وخاصـة الجـهود 
المشــتركة بــين اللــورد أشــدون، الممثــل الســــامي، والمحكمـــة 
الجنائيــة لإقامــة دائــرة خاصــة في محكمــة الدولــة في البوســـنة 

والهرسك. 
ويشـارك الاتحـاد الأوروبي مشـاركة كاملـة في عمليــة 
ــــى  الإصــلاح في البوســنة والهرســك. وقــد أعيــد التــأكيد عل
ـــل رؤســاء دول  المنظـور الأوروبي لـدول غـرب البلقـان مـن قب

وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة تسالونيكي التي انعقـدت 
ــى  في حزيـران/يونيـه المـاضي. وهـو يمثـل قـوة ضغـط كبـيرة عل
القـادة البوســـنيين لتكثيــف جــهودهم لإدخــال وتنفيــذ تلــك 
ــــك الصـــدد ســـيقدم الاتحـــاد الأوروبي  الإصلاحــات. وفي ذل
دراسة جدوى لفتح المفاوضات على اتفاقيـة اسـتقرار وانتمـاء 

في المستقبل القريب. 
كمـا يشـارك الاتحـاد الأوروبي في الأمـــن عــن طريــق 
بعثـة الشـرطة التابعـة للاتحـاد. ويعتـبر الـدور الـذي تؤديـه بعثــة 
الشـرطة والممثـل الخــاص للاتحــاد الأوروبي، اللــورد أشــدون، 
لتنســيق جــهود اتمــع الــدولي في مكافحــة الجريمــة المنظمـــة 

والتهريب دورا حاسما. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي اللـورد أشـــدون 

الكلمة. 
اللـورد أشـدون (تكلـــم بالانكليزيــة): إنــني حريــص 
جدا بالنسبة للتوقيت. لدي بعض التعليقات القليلـة والموجـزة 
ولكـني أعتقـد، بعـد التشـاور، أن مـن المناسـب أن أطلـب مـــن 
زميلي برنارد فاسيير أن يرد على أسئلة محددة طُرحت خـلال 

المناقشات. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيــة): أعطــي الســيد فاســيير 

الكلمة. 
الســيد فاســيير(تكلــــم بالفرنســـية): لـــدي تعليقـــان 
موجزان لتوضيح طبيعة الدعـم الـذي نحتاجـه لتنفيـذ المشـروع 

المتعلق بإنشاء دائرة خاصة بمجرمي الحرب في سراييفو. 
لقـد أكـد اللـورد أشـدون، الممثـل السـامي، والقــاضي 
ميرون، رئيس المحكمــة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، 
على أن هذا المشروع لن يحفل بالنجاح ما لم يتلق الدعـم مـن 

اتمع الدولي. 
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في هـذا الصـدد لدينـا طلبـان. الأول يتعلـــق باجتمــاع 
ــر في  المـانحين الـذي سـوف نعقـده في ٣٠ تشـرين الأول/أكتوب
لاهاي. والميزانية الإجمالية التي نحتاجها هـي ٣٠ مليـون يـورو 
لمدة خمس سنوات. ومن أجـل البـدء في المشـروع فـالأمثل لنـا 
أن نحصـل علـى ثلثـي المبلـــغ أو ٢٠ مليــون يــورو. مــع ذلــك 
نسـتطيع البـدء في إطـلاق المشـــروع بمبلــغ ١٥ مليــون يــورو. 
لكن في حال انخفض المبلغ إلى أقل من ١٥ مليون يورو، فـإن 
المشروع لن يرى النور. لذلك نحتـاج لدعـم الـس مـن أجـل 
إقنــاع عواصــم الــدول الأعضــاء بتحويــل دعمــها السياســـي 
بالإجمــاع إلى تعــهدات ملموســــة في شــكل أرقــام في ذلــــك 
المؤتمـر حـتى نســـتطيع الوصــول إلى حــدود ١٥ مليــون أو إلى 

٢٠ مليون يورو إذا كان ذلك ممكنا. 
ــا  التعليـق الثـاني هـو طلـب يتعلـق بأهميـــة عـدد القضاي
التي سيتم النظر فيها في سراييفــــو والـتي سـتأتي إمـا مـن دوائـر 
المحكمة – والواقع أن الاتفاقـات الـتي وقَّعنـا عليـها أنـا وكلـود 
جـوردا نصـت علـى إحالـة ١٥ متـهما مـن الدوائـــر - أو مــن 

مكتب المدعي العام من بين ٥٠ قضية يتم النظر فيها الآن. 
ومع أخذ هذه الظروف في الاعتبار نريـد مـن الـس 
إقناع أعضاء الأمم المتحدة بأن يقدمـوا لدائـرة جرائـم الحـرب 
ـــذي يقدمونــه للمحكمــة الجنائيــة  في سـراييفو نفـس الدعـم ال
الدولية ليوغوسلافيا السابقة بالنسبة لاحتجاز الأشـخاص قيـد 

المحاكمة والمشاركة في برامج حماية الشهود. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي اللـورد أشـــدون 

الكلمة. 
اللورد أشدون (تكلم بالانكليزية): أرجـو أن يكـون 
أعضـاء الـس قـد وجـدوا ذلـك مسـاعدا ومفيـدا. أعــرف أن 
ــــا، ولذلـــك  الوقــت متــأخر ولا أريــد أن أحجــز الممثلــين هن

سأجعل ملاحظاتي مختصرة جدا. 

ــــن  أشــعر بامتنــان شــديد للمســاندة الــتي تلقيناهــا م
الس. إا هبة كبيرة جدا لنا، وإنـني، صدقـوني، أشـعر بغايـة 

الامتنان لهذا الدعم السخي. 
اسمحـوا لي أن أشـكر باكسـتان والصـــين علــى طــرح 
نقطة كنت أرغـب أن أطرحـها - إن ذلـك الدعـم لا يذهـب 
إليَّ شخصيا أو إلى زملائي في اتمع الدولي، وإنما، كما قـال 
ممثـلا باكسـتان والصـين، إلى شـــعب البوســنة والهرســك. أنــا 
خادم للمجلس ولكنني أيضا خادم لشعب البوسنة والهرسك، 
وأشعر بسعادة غامرة عندمــا أسـجل أن الأبطـال الحقيقيـين في 
حفظ السلام هذا هم النـاس العـاديون في البوسـنة والهرسـك، 
ـــوا آلامــهم الرهيبــة بكرامــة، بــل يجــب أن أقــول  الذيـن تحمل
ــــم  تحملوهــا ببســالة. والمــرء عندمــا يشــاهدهم يبنــون حيوا
وديـارهم في اتمعـات الممزقـة سـيدرك أن الأبطـال الحقيقيــين 
في هـذه العمليـة، رغـم أن اتمـع الـدولي يكـاد يبلـــغ النجــاح 
المنشــود، إنمــا هــم النــاس العــاديون الموقــرون أبنــاء البوســــنة 

والهرسك. 
ـــتان عمــا إذا كــان بمقدورنــا أن  وتسـاءل ممثـل باكس
نرمم اللوحة المزخرفة التي مزقتها الحرب. مـن الحقـائق المحزنـة 
للحـروب الطائفيـــة أن المنــاطق تصبــح بعــد الاقتتــال مطــهرة 
طائفيـا. وإحـــدى أقــدم ذكريــات طفولــتي، عندمــا كنــت في 
الخامسة، كانت المرور بالسيارة عبر ما أصبح الآن باكسـتان، 
بعـد أن غـادرت أسـرتي شـبه القـارة الهنديـة بعـــد ٢٠٠ ســنة. 
ــــل يعذبـــني في  ومــا زلــت أتذكــر، في أعمــاق مخيلــتي، مــا ظ
الكوابيس التي أقضت مضجعي كطفل - محطة كاملـة مغطـاة 
ــــورة أطرافـــها لأنـــاس قُتلـــوا لا لســـبب ســـوى  بأجســاد مبت

لانتمائهم إلى ديانة مخالفة. 
وكـــوني أيرلنديـــا منحـــدرا مـــن أصـــول مختلطـــــة - 
بروتستانتي وكاثوليكي - وكجندي حــارب في حمـلات ضـد 
الحـروب الطائفيـة والتطـهير العرقـي في شـتى أرجـاء المعمـــورة، 
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ـــهم بشــكل تــام  وكشـخص أنيطـت بـه الآن هـذه المهمـة، أتف
صعوبة ترميم لوحة التسامح الطائفي بعد حدث كهذا. 

ولكنكـم لـو كنتـم معـي قبـل أسـبوعين لـــدى افتتــاح 
سريبنيتســـه - بوتوكـــاري، وشـــاهدتم ٠٠٠ ٢٠ مســـــلم - 
بوســـنيين - يدفنـــون أول ٠٠٠ ١ مـــن ٠٠٠ ٧ قتيـــل مـــن 
جلجثــة سريبنيتســه بحضـــور شـــرطة صـــرب مـــن جمهوريـــة 
ــــل  صربســكا، وســط منطقــة أغلبيتــها صــرب، وشــاهدتم ك
المراسيم تتم بوقار من كلا الطرفين، وبسـلام مطلـق، لآمنتـم، 
ـــت منــاطق معينــة مــن البوســنة  علـى مـا أعتقـد، بأنـه لئـن ظل
لم تسـتعد زخرفتـها الطائفيـة قبـل الحـرب، فـإن الأمـة بأســـرها 
ستظل أمة متعـددة الطوائـف والأعـراق - وهـو مـا أعتقـد أن 
من المحــزن أنـه لا يمكـن أن يقـال عـن البلـدان الأخـرى المنبثقـة 
عــن يوغوســلافيا الســابقة بعــــد الحـــرب. وأعتقـــد أن تلـــك 
السـجايا الأساسـية سـتدوم، وإن ذلـك يعـزى بالدرجــة الأولى 

إلى البسالة غير العادية للشعب. 
وممثلـو المملكـــة المتحــدة والمكســيك وبلغاريــا كــانوا 
على حق تماما، إذ سيعرف الس متى نجحنا، لأنني لن أكـون 
هنا بعد الآن لكـي أرفـع إليـه التقـارير. ومـهمتي هـي أن أـي 
ـــا مــن ذلــك، ســأعتبره نجاحــا.  مـهمتي، وكلمـا ازددت اقتراب
وأكتفي بالقول: إذ يقـترب موعـد الذكـرى السـنوية العاشـرة 
لتوقيع اتفاقات دايتون، ينبغـي ألا تكـون تلـك اللحظـة بعيـدة 

تماما. 
أما بالنسبة للاختلال الوظيفي الـذي أشـار إليـه ممثلـو 
ألمانيا وغينيا والمملكة المتحدة، فإنه يمثل إحدى مهامنا الجسام 
في العام القادم. ولا بد لي من القول عن الحكومة الحالية إنـني 
لا ألمس أي نوايا سيئة أو افتقـار إلى العـزم أو عـدم الإخـلاص 
ــــن الاختـــلال  فيمــا يتعلــق بــالإصلاح. إلاَّ أن هنــاك حالــة م
الوظيفــي المفــرط في بعــض مؤسســات البوســــنة والهرســـك، 
وبعـض مظاهرهـا مـوروث مـن دايتـون. فمـن الصعوبـة بمكـان 

أن تكون رئيسا للــوزراء في بلـد مـا وأنـت لا تسـتطيع اختيـار 
وزير واحد. إم لا يدينون لك بأي ولاء؛ فولاؤهم للحـزب 
فقـط؛ وأنـت لا تسـتطيع أن تصرفـهم مـن الخدمـــة وأن تتخــذ 
القـرارات الصعبـة الـتي يجـب أن تتخذهـا إزاء بعـض المشـــاكل 

التي تواجهها البوسنة والهرسك. 
ومع ذلك، أعتقد أنه لا بد من بذل مزيــد مـن الجـهد 
لزيادة كفاءة مؤسسات البوسنة والهرسك، في القمة وفي كـل 
مســتوى أدنى. وأعتقــد أن ممثلــي فرنســــا والمملكـــة المتحـــدة 
وأنغــولا علــــى حـــق تمامـــا، فـــالحكم الآن بـــالتنفيذ، وليـــس 
ـــا أنــني لا أحكــم علــى  بـالكلام. ومـن الشـعارات الـتي أردده

الناس بما يقولون، ولكن بما يفعلون. 
وفي هذا الصدد، تساءل ممثل إسبانيا متى سـننضم إلى 
الشـراكة مـن أجـل السـلام. لقـد اتفقـت أنـا ورئيـــس الــوزراء 
تــيرزيتش علــى أنــه، فيمــا يتعلــق بتوصيــات لجنــة الإصـــلاح 
الدفـاعي، الـتي أحالتـــها الحكومــة إلى البرلمــان، فــإن هدفنــا - 
وهـو هـــدف مــن الصعــب جــدا تحقيقــه - يتمثــل في إجــازة 
ــالي  التشـريع في برلمـان البوسـنة والهرسـك بحلـول الاجتمـاع الت
لـس شمـال الأطلســـي، الــذي يحــين موعــده في ١٧ كــانون 
الأول/ديسمبر. فإذا أجيز التشريع بحلول هذا التـاريخ، تكـون 
البوسنة والهرسك عندئذ قد أوفت بما يعتبره الكثـيرون الموعـد 
النهائي المستحيل لتلبية شروط العضوية في الشراكة مـن أجـل 
السلام خلال هذا العام. وعندئذ، ستكون البوسنة قد جعلت 
نفســها مرشــحا مؤهــلا للانضمــام إلى الشــــراكة مـــن أجـــل 
الســلام، وســيكون الأمــر رهنــا بمجلــس شمــال الأطلســـي في 
تحديد متى يتم ذلك. وقد يقرر ذلك الس حينئذ أنه بعـد أن 
تم سـن التشـريع، سـيكون مـن الضـروري أن يتحقـق التنفيـــذ. 
إلا أنني آمل ألا يستغرق ذلـك وقتـا طويـلا. لقـد وضـع ذلـك 
الـس حـاجزا مرتفعـا جـدا، لكـن البوسـنة والهرسـك تخَطَّتــه. 

ومن المهم الآن أن يعترف بالحقيقة، وآمل أن يتم ذلك. 
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ـــــار ممثلــــو الجمهوريــــة العربيــــة الســــورية  وقـــد أش
والكاميرون وشيلي إلى مسألة اللاجئين، وهم محقّـون بذلـك 
تمامـا. في ١ كـانون الثــاني/ينــاير، ســينقل اتمــع الــدولي إلى 
ـــة  السـلطات البوسـنية مـا يمكـن أن توصـف بأـا أصعـب مهم
علـى الإطـلاق، ألا وهـي عـودة اللاجئـين. وفي هـــذا الصــدد، 
كــان هنــاك نجــاح ملحــوظ، فقــد عــاد مليــون شــــخص إلى 
ــــرة في التـــاريخ، يـــترجم الحـــق الإنســـاني  ديــارهم. ولأول م
النظري للاجئين في العـودة إلى ديـارهم بعـد الحـرب إلى واقـع 
عملــي؛ لقــد أصبحــت تلــك الكفــاءة علمــا علــــى البوســـنة 
والهرسك. وستكون كارثة إن لم يدعم ذلك النجاح بـالموارد 
التي تكفل مواصلة المهمة واستكمالها بأيدي البوسنيين. ولهـذا 
السبب، توجهنا أنا ووزير حقوق الإنسان واللاجئـين مرسـاد 
كيبو، إلى جنيف للتباحث مع جميـع الممثلـين الرئيسـيين هنـاك 

ومناشدم بالعمل على استمرار تدفق تلك الموارد. 
ـــها ممثلــو ألمانيــا  أمـا بالنسـبة للملكيـة - الـتي أشـار إلي
وفرنسـا وروسـيا وإيطاليـا، والأخــيرة تكلمــت باســم الاتحــاد 
ــــني لا أســـتطيع اســـتخدام  الأوروبي - فمردهــا إلى حقيقــة أن
السلطات المنوطة بموجب اتفاق بون بشـكل مكثـف إن أريـد 
إدمــاج البوســنة والهرســك في أوروبــا. فذلــك يــأتي بعكـــس 
المــراد، فــإن اســتخدمت ســلطات بــــون، ســـتكون البوســـنة 
والهرسـك تلقائيـــا غــير مؤهلــة للاندمــاج في أوروبــا. ولهــذا، 
ـــــتي أثارــــا رئاســــة الاتحــــاد  أود القـــول- وهـــي النقطـــة ال
الأوروبي - إن مستقبل البوسنة والهرسك يكمن أكـثر فـأكثر 
في غضـون العـامين المقبلـين في أيـدي حكومتـها ذاـا وشــعبها 
ذاتـه، وليـس في أيـدي الممثـل السـامي. واجتـذاب المؤسســات 
الأورو - أطلسـية للبوسـنة والهرسـك أكـثر أهميـة بالنســـبة لهــا 

الآن من ملاحقة السلطات المخولة بموجب اتفاق بون. 
تسـاءلت اسـبانيا مـتى وكيـف تفســـح منظمــة حلــف 
شمـال الأطلسـي اـال لقيـــادة الاتحــاد الأوروبي. وأخشــى أن 
يكون إعلان ذلك أكبر مما يؤهلني له مركزي الوظيفي، فـهذا 

الأمـر يقـرره اتمـع الـدولي. ولكـن، بوصفـــي شــخصا يعتــبر 
نفسـه أوروبيـا - أطلسـيا غيـورا، فـإنني لا أرى ثمـة تنـــاقض - 
وأعتقد أن على أوروبـا أن تتـولى زمـام القيـادة بشـكل أكـبر، 
شـريطة أن يتـم ذلـك بطريقـة سـليمة تطمئـــن شــعب البوســنة 
والهرسك إلى أن أمنه سيعالج على النحو الواجب، والأهـم أن 
يسمح ذلك باقتناع أطراف ثالثة أخرى - وخاصـة الولايـات 
ــه  المتحـدة وكنـدا - بـأن لهـا دورا في هـذه العمليـة. وأعتقـد أن

ينبغي أن يحدث ذلك عاجلا أو آجلا. 
النقطـة الأخـيرة هـي طمأنـة ممثـل الاتحـاد الروســي إلى 
أن رأي حكومة بــلاده هـو رأيـي شـخصيا. وسـلطاتي تتوقـف 
عند حد دايتون؛ ولا يمكن أن تذهـب أبعـد مـن ذلـك. وهـذا 
هـو الأسـاس القـانوني وحـدود سـلطاتي. فـــإن أرادت البوســنة 
والهرسـك تعديـل اتفاقـات دايتـون، لا يمكنـها أن تفعـل ذلـــك 
إلا مـن خـلال شـعبها ذاتـه، وعـن طريـــق عمليــة توافــق آراء. 

هذه كانت سياستي، وستبقى كذلك.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر اللـورد أشـــدون 
علــى التعليقــات الــتي أدلى ــا، وأشــــكره وفريـــق موظفيـــه، 
وكذلـك القـاضي مـيرون وفريـق معاونيـه علـى حضورهـــم في 

الس مرة أخرى صباح هذا اليوم. 
هــــل يـــــود القـــاضي مــيرون أن يــدلي بــأي تعقيــب 

آخـــر؟ 
القاضي ميرون (تكلم بالانكليزية): كلا، يا سيدي. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): لا يوجـد أي متكلمــين 
آخريـن مسـجلين في قـائمتي. وبذلـك يكـون مجلـس الأمـن قــد 
اختتـم المرحلـة الحاليـة مـن نظـــره في البنــد المــدرج في جــدول 

أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/١٠. 

 


